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ملخص:

إنّ العاقـة الوثيقـة بيـن الإسـام والطـبّ تجـاوزت تقريـر مشـروعيَّة الطـبِّ والحـثِّ عليـه إلـى 
ق سـامة البـدن والنفس؛ لأن  إسـداء النصائـح والإرشـادات والتوجيهـات الوقائيّـة والعاجيّـة التـي تحقِّ
سامتهما في نظر الإسام تعني صاحَ أمر الدنيا والدين، فبهما يستطيع الإنسان القيام بوظيفة إعمار 
ـق بمقصـد العبوديَّـة لله تعالـى.   الكـون، وبوظيفـة أداء العبـادات والقربـات علـى الوجـه الأمثـل، فيتحقَّ

ومن أجل ذلك قرن علماؤنا طبّ الأبدان بأسمى علمٍ، وهو علم الديانة.
ز تلـك المكانـة  هـذا البحـث يلقـي الضـوء علـى مكانـة الطـبِّ فـي الإسـام، والمعانـي التـي تعـزِّ
ـن البحـث الصلـة بيـن الطـبِّ  ـس لفلسـفة التطبُّـب والتطبيـب فـي الإسـام، ثـم يبيِّ وتقـف خلفهـا، وتؤسِّ
والعقيـدة السـليمة للمسـلم، مـن خـال معرفـة الله تعالـى علـى أنـّه هـو المعافـي، وأنـّه هـو خالـق أسـباب 
ه  ـه إلـى التـداوي، وبالتالـي ما هو حكـم التوجُّ الشـفاء، ومعرفـة السـبب الـذي أمُرنـا بتعاطيـه، وهـو التوجُّ
إلـى هـذا السـبب، وكيـف يمكـن للسـلوك أن يوافـق العقيـدة فـي ذلـك، واختـاف العلمـاء فـي صـورة 

تحقيـق ذلـك التوافـق.
الكلمـات المفتاحيـة: الطـب، الطـب النبـوي، الإسـام والطـب، حكـم التـداوي، حفـظ الصحـة، 

الاسـترقاء، التـوكل.
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Hüküm, Hikmet ve Hakikat Açısından İslâm’ın Tıbba Bakışı
Dr. Mahmut Masri
Özet
İslâm ve tıp ilmi arasındaki yakın münasebet, tıpta meşru olan ahkâmı tayin etmenin 

de ötesinde hem ruhi ve hem bedeni sıhhatin temini için yol göstermek ve hem de gere-
ken önleyici ve tedavi edici uygulamaları teşvik etmeye kadar uzanır. Zira İslâm’a göre 
ruh ve beden sıhhhatinin varlığı, din ve dünya işlerinin selametini temin için elzemdir 
ve insanoğlu bu ikisi ile dünyayı îmâra, ibadet ve Hakk’a kulluğa yol bulur, bu suretle de 
ubudiyyet tahakkuk eder. Bu sebeple İslâm uleması tıp ilmini en âlî ilim olan dînî ilimlerle 
mezcetmiştir.

Bu çalışma, tıbbın İslâm’daki konumu ile bu konumu teyid ve tahkim eden esaslara 
ışık tutmanın yanısıra, tıp felsefesi ile İslâm’da tıbbın yerine dair mülahazaları serdetmeyi 
amaçlamaktadır. Ayrıca selim müslüman akidesi ile tıp arasındaki münasebet, bütün şifa 
vesileleri yaratan ve bütün hastalıklara şifa veren Allah’ı bilmek, marifetullaha erişmek ve 
Hakk’ın sebepler dairesinde kullarının istifadesi için halkettiği tedavi araçlarına, sebeplere 
yapışmanın gerekliliği ışığında izah edilmektedir. Bu sebeplere yönelmenin hükmü, sahih 
akide ile bu tavır arasında bir çelişki olup olmadığı ve nasıl bir uzlaştırmada bulunulacağı ve 
ulemanın bu hususta ihtilaf ettiği noktalar da, çalışmada ele alınacak meseleler arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Tıp, Tıbb-ı Nebevî, İslâm ve Tıp, Tedavi Hükümleri, Sıhhatin 
Muhafazası, Rukye Yapmak, Tevekkül

The Islamic Perspective On Medicine Between Wisdom And Positive Law
Dr. Mahmoud Masri
Abstract
This study explores the status of medicine in Islam, as well as the meanings that sup-

port this status and affirm it, as well as establish the philosophy of the practice medicine 
and medication in Islam. The study then clarifies the relationship between medicine and 
the sound creed of a Muslim, on the basis of the knowledge that God is the Healer, and 
that He is the Creator of the means of healing, and knowledge of the means He commands 
to procure healing, such as seeking treatment. As a result, the legal ruling of seeking these 
means for healing is discussed, and the matter by which behavior accords with creed in 
seeking these means. Finally, a discussion is presented on the difference of legal opinion 
amongst Islamic scholars in the manner by which this accord can be reached.

Keywords: Tibb (medicine), Prophetic medicine, Islam and medicine, legal ruling of 
treatment, physical well-being, spiritual healing, tawakkul (reliance on God)
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مقدمة

كان الطبّ مختلطًا عند العرب بالكهانة والخرافة، فألقى الإسام تلك الخرافات، 
وأقرّ ما هو علميٌّ وصحيح، ودفع مسـيرة التقدم العلميّ، بما أرسـى من أسـس النهضة 
العلميّـة الشـاملة. إن هـذه النظـرة الجديـدة إلـى الطـبّ، وإعطاءه المكانـة الائقة به كانت 
بدايـةَ التحـوّل الكبيـر فـي مسـيرة الطـبّ فـي الإسـام. هذه النظرة انجلت عند المسـلمين 
فـي أقـوال رسـول الله  وأفعالـه؛ إذ كان يحـثُّ علـى التطبُّـب، ويوجّـه إلـى الاسـتعانة 
بالطبيـب، ويتـداوى فـي بعـض الأحيـان، ويـداوي أصحابـه، ويصف مـا يصُلح أمرَ صحّة 
النفـس والبـدن وقايـةً وعاجًـا. ومـن هـذه النسـبة إلـى رسـول الله  أخـذت مهنـة الطـبّ 

شـرفها في الإسـام.

وهكـذا بـدأت العنايـة بالطـبّ فـي وقـتٍ مبكّرٍ من تاريخ الحضارة الوليدة من خال 
الطـبّ النبـويّ، بخـاف باقـي فـروع العلـوم - ومنهـا الطـبّ النظـري والتجريبــيّ - التـي 
ازدهـرت فـي وقـتٍ لاحـقٍ. يقـول صاعـدٌ الأندلسـيّ: »وكانـت العرب في صدر الإسـام 
 ، لا تُعنـى بشـيءٍ مـن العلـوم إلّا بلُغتهـا ومعرفـة أحـكام شـريعتها، حاشـا صناعـة الطـبِّ
فإنهّـا كانـت موجـودةً عنـد أفـرادٍ مـن العـرب، غيـر منكَـرةٍ عنـد جماهيرهـم لحاجـة الناس 
ا إليهـا، ولِمـا كان عندهـم مـن الأثـر عـن النبـيّ  فـي الحـثِّ عليهـا«.1 وهكـذا فـإنّ  طـرًّ
مـا جـاء فـي نصـوص الطـبّ النبـويّ مـن الإرشـادات الطبّيّـة والحـثّ علـى التـداوي كان 

السـبب الرئيـس لاهتمـام المبكّـر بالعلـوم الطبّيّـة الـذي أشـار إليـه صاعـدٌ الأندلسـيّ.

المبحث الأول: مكانة الطب في الإسلام

إنّ العاقـة الوثيقـة بيـن الإسـام والطـبِّ تجـاوزت تقريـر مشـروعيّة الطـبّ والحـثّ 
عليـه إلـى إسـداء النصائـح والإرشـادات والتوجيهـات الوقائيّـة والعاجيّـة التـي تحقّـق 
سـامة البدن والنفس، لأن سـامتهما في نظر الإسـام تعني صاحَ أمر الدنيا والدين. 
فمـا هـي المعانـي التـي تقـف خلـف فلسـفة الطـب فـي الإسـام، والتـي نفهـم مـن خالها 
معنـى أن تحمـل لنـا جملـةٌ مـن الأحاديـث الصحيحـة الثابتـة تعليمـاتٍ حـول أمـور تتصل 

طبقات الأمم، 74.  1
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فـي الحديـث يفـردون لهـا فـي مصنَّفاتهـم مـا  بالطـبّ اتصـالا وثيقـا صريحًـا جعـل مصنِّ
ترجموا له بـ »كتاب الطبّ«، وجعل آخرين منهم يفردون مؤلَّفات خاصة تحت عنوان 
»الطـب النبـوي«، كمـا فعـل ابـن حبيـب الأندلسـي وابـن السـني وأبـو نعيـم الأصفهانـي 

وابـن القيـم والسـيوطي وغيرهـم.

الأصـل فـي ذلـك أنّ رسـول الله  جـاء هاديًـا للعبـاد ومرشـدًا لهـم إلـى مـا فيـه 
مصالحهـم الدنيويـّة والأخرويـّة، كيـف لا وهـو الحريـص عليهـم؛ بـل هـو الأولـى بهـم 
مـن أنفسـهم. وكان مـن جملـة إرشـاداته  مـا يتعلـق بسـامة البـدن والنفس التي يتوقّف 

عليهـا تحقيـق تلـك المصالـح.

وقد تحصّنت هذه الهداية بالوحي إلى النبيّ ، الذي أكرم الله به الإنسان، ليُتحفه 
بالعلـوم والمعـارف التـي مـا كان ليصـل إلـى الكمـال فيهـا إلا مـن هـذا الطريـق، فتعـرّف 
بذلـك إلـى الله عـزّ وجـلّ، وتعـرّف إلـى الطريـق الموصلة إلى طاعته ورضاه بالتعرّف إلى 
حسـن المعاملـة مـع الحـقّ والخلـق، وتعـرّف إلـى مفاتيـح أسـرار الكـون وكيفيّـة التعامـل 
الأمثـل معـه، وينـدرج تحـت ذلـك موقـف الإسـام مـن الطـب. وإلـى هـذه الهدايـة أشـار 

يمَنُٰ وَلَكِٰن  ٱلِۡ وَلَ  ٱلۡكِتَبُٰ  مَا  مَا كُنتَ تدَۡريِ  مۡرِناَۚ 
َ
أ مِّنۡ  إلَِۡكَ رُوحٗا  وحَۡيۡنَآ 

َ
أ ﴿وَكَذَلٰكَِ  تعالـى:  قولـه 

سۡتَقيِمٖ﴾ ]الشـورى: 52[ َّشَاءُٓ مِنۡ عِبَادِناَۚ وَإِنَّكَ لََهۡدِيٓ إلَِٰ صِرَطٰٖ مُّ جَعَلۡنَهُٰ نوُرٗا نَّهۡدِي بهِۦِ مَن ن
ومن جهةٍ أخرى فإنّ بعثة رسـول الله  كانت رحمةً للبشـريةّ جمعاء. قال تعالى: 
أرسـله  »أي:  الله:  رحمـه  كثيـرٍ  ابـن  قـال   .]107 ]الأنبيـاء:  لّلِۡعَلَٰمِيَن﴾   رحََۡةٗ 

إلَِّ رسَۡلۡنَكَٰ 
َ
أ ﴿وَمَآ 

رحمـةً لهـم كلّهـم، فمَـن قَبِـل هـذه الرحمـة، وشـكر هذه النعمة سـعد فـي الدنيا والآخرة، 
هـا وجحدهـا خسـر الدنيـا والآخـرة«.1 وقـال  فيمـا رواه أبـو هريـرة : )إنمّـا  ومـن ردَّ

أنـا رحمـةٌ مهـداةٌ(.2

وقـد ظهـرت آثـار تلـك الرحمـة فـي دعـوة الإسـام إلـى سـعادة الإنسـان فـي الدنيـا 
والآخرة. فالإسـام حفظ على الإنسـان بدنَه وعقلَه وروحه من خال توجيهاته الدينيّة 

تفسير القرآن العظيم، 202/3.  1

المســتدرك 91/1، ح 100. وقــال: صحيــحٌ علــى شــرطهما. قــال الهيثمــيّ فــي مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد 257/8:   2

رواه البــزّار )لــم أجــده فــي المطبــوع( والطبرانــيّ فــي الصغيــر )168/1( والأوســط )223/3(، ورجــال البــزّار رجــال 
الصحيــح.
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التـي تعلّقـت بباطـن الإنسـان فأصلحتـه بالعقيـدة السـليمة، وبظاهـر الإنسـان فأصلحتـه 
بالسـلوك القويـم، ومـن خـال رعايتـه للوجـود الإنسـانيّ بمـا يضمـن لـه الصحّـة النفسـيّة 

والبدنيّة.

المصلحـة  للعالـم    الله  رسـول  دعـوة  حقّقـت  والرحمـة  الهدايـة  بنشـر  وهكـذا 
الوسـيلتين  فبهاتيـن  والنفـس،  البـدن  ذلـك حفـظ صحّـة  وسـائل  مـن  وكان  والسـعادة، 
يسـتطيع الإنسـان القيـام بوظيفـة إعمـار الكـون، وبوظيفـة أداء العبـادات والقربـات علـى 

تعالـى. العبوديـّة لله  فيتحقّـق بمقصـد  الوجـه الأمثـل، 

لا  راقيـةً  اجتماعيّـةً  إنسـانيّةً  وظيفـةً  يـؤدّي  أنـّه  علـى  الطـبّ  إلـى  النظـرة  هـذه  إنّ 
تتوقَّـف عنـد المفهـوم المـادّيّ لـم يعرفْهـا الطـبّ الحديـث إلا مؤخّـرًا. يقـول المـؤرّخ 
الطبّـيّ سيجريسـت Sigeris: »يجـب أن نتذكّـر دائمًـا أنّ الطـبّ ليـس علمًـا طبيعيًّـا، سـواءٌ 
بالمفهـوم النظـريّ أم التطبيقـيّ، وعلـى الرغـم مـن أنّ الطـرق العلميّـة تسـتخدم دائمًـا فـي 
مقاومـة المـرض فـإنّ الطـبَّ يقـع فـي مجـال العلـوم الاجتماعيَّة أكثر مـن أيّ مجالٍ آخر؛ 

1.» لأنّ هدفـه بالأصـل اجتماعـيٌّ

وبنـاءً علـى مـا تقـدّم نفهـم المكانـة التـي أعطاهـا رسـول الله  للصحّـة الجسـميّة 
 والنفسـيّة، فجعلهـا محـلّ الامتنـان مـن الله تعالـى علـى عباده بقوله، كما في حديث يسـار 
ابـن عبـد الله الجهنـيّ : )لا بـأس بالغنـى لمـن اتقـى، والصحّـة لمـن اتّقـى خيـرٌ مـن 

النعيـم(.2 النفـس مـن  الغنـى، وطيـب 

قـال الحكيـم الترمـذيّ رحمـه الله: »فـإنّ صحّـة الجسـد عـونٌ علـى العبـادة، والسـقيم 
عاجـزٌ، فالصحّـة خيـرٌ مـن الغنـى مـع العجـز... وأمّـا قوله: وطيب النفس مـن النعيم، فقد 
ذكرنـا أنـّه مـن روح اليقيـن علـى القلـب، وهـو النـور الـوارد الـذي قـد أشـرق فـي الصـدر 

وأراح القلـب«.3

الصحّة العامّة للحاّج، 11.  1

ابــن ماجــه فــي التجــارات )الحــثّ علــى المكاســب(، 7/3، ح 2141. قــال البوصيــريّ فــي مصبــاح الزجاجــة فــي زوائــد   2

ابــن ماجــه 5/2: هــذا إســنادٌ صحيــحٌ رجالــه ثقــاتٌ، وأحمــدُ فــي المســند، 372/5، ح 23206، والحاكــم فــي البيــوع، 
3/2، وقــال: هــذا حديــثٌ مدنــيٌّ صحيــح الإســناد ولــم يخرجــاه، ووافقــه الذهبــيّ. 

نوادر الأصول 340/1.  3
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وكذلـك قولـه  فـي حديـث عُبيـد الله بـن مِحصَـنٍ الخَطْمـيّ : )مـن أصبـح منكم 
آمنًـا فـي سِـربه معافًـى فـي جسـده، عنـده قـوت يومـه، فكأنمّـا حيزت لـه الدنيا(.1

قال المـنُاويّ: » يعني مَن جمع الله له بين عافية بدنه وأمن قلبه حيث توجّه«.2

ـا فـي القيـام بواجباتـه التـي كُلّف بها،  إنّ حاجـة المسـلم إلـى الصحّـة التـي تظهـر جليًّ
جعلـت مـن الحفـاظ عليهـا مسـؤوليّةً حمّلـه الإسـام إياهـا. وقـد بـدت هـذه المسـؤوليّة 
واضحةً في قوله  في حديث أبي برزة الأسـلميّ : )لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة 
حتـى يسُـأل عـن عمـره فيـم أفنـاه، وعـن علمـه فيـم فعـل، وعـن مالـه مـن أين اكتسـبه وفيم 

أنفقـه، وعـن جسـمه فيـمَ أبلاه(.3

ا(.4 وكذلك قوله في حديث عبد الله بن عمرٍو : )فإنّ لجسدك عليك حقًّ

ـل النـاس بعـد أربعـة عشـر قرنًـا مـن تقريـر الإسـام لحقـوق الإنسـان  »وقـد توصَّ
إلـى إصـدار الإعـان العالمـيّ لحقـوق الإنسـان، ولكنهّـم لـم يتوصلـوا بعـد إلـى إعـان 
ـه علـى صاحبـه أن يطعمـه إذا جـاع، ويريحـه إذا تعـب،  )حقـوق الجسـد(، الـذي مـن حقِّ
فـه إذا اتسّـخ، ويحميـه ممّـا يؤذيـه، ويقيـه من الوقـوع في براثن المرض، ويداويه إذا  وينظِّ

مـرض، ولا يكلّفـه مـا لا يطيـق«.5

عليـك  لجسـدك  )فـإنّ  روايـة:  ففـي  للجسـد،  كمـا  صاحبهـا  علـى  حـقٌّ  وللنفـس 
ـا(.6 ومـن حـقِّ النفـس علـى صاحبهـا تحصيـل طمأنينتهـا  ـا، وإنّ لنفسـك عليـك حقًّ حقًّ

ــرب: المشــهور كســر الســين، أي: فــي  الترمــذيّ فــي الزهــد 58/7، ح 2346، وقــال: هــذا حديــثٌ حســنٌ غريــبٌ. والسِّ  1

ــرب: الجماعــة، فالمعنــى: فــي أهلــه وعيالــه. وقيــل بفتــح الســين، أي: فــي مســلكه وطرقــه. وقيــل  نفســه، وقيــل: السِّ
بفتحتيــن، أي: فــي بيتــه. ينُظــر النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثــر لابــن الأثيــر 767/1، والمرقــاة شــرح المشــكاة للقــاري 

 .63/5
فيض القدير، 68/6.  2

الترمذيّ في صفة القيامة والرقائق والورع )في القيامة(، 146/7، ح 2417، وقال: حسنٌ صحيحٌ.   3

البخــاريّ فــي الصــوم )حــقّ الجســم فــي الصــوم(، 277/4، ح 1975، ومســلمٌ فــي الصيــام )بــاب النهــي عــن صــوم الدهــر   4

ــا أو لــم يفطــر العيديــن والتشــريق، وبيــان تفضيــل صــوم يــومٍ وإفطــار يــومٍ(، 283/8، ح  لمــن تضــرّر بــه أو فــوّت بــه حقًّ
.2722

د هيثم الخيّاط، 5. ة لمحمَّ فقه الصحَّ  5

ابــن حبّــان فــي الصــوم )بــاب صــوم التطــوّع: ذكــر الأمــر بصيــام نصــف الدهــر لمــن قــوي علــى أكثــر مــن صيــام الأيّــام =   6 
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بالاضطـراب. الوقـوع  مـن  وحفظهـا  واسـتقرارها، 

م،  ـة عليهمـا علـى النحـو المتقـدِّ ولا يقتصـر حـقُّ الجسـد والنفـس علـى حفـظ الصحِّ
ـة، وهـو مـا أشـار إليـه ابـن عمـر  ـر عنـه بتعزيـز الصحَّ وإنمّـا المطلـوب فـوق ذلـك، ممّـا يعبَّ
ـد  ـيُّ يشـمل الغـذاء الجيِّ تـك لسـقمك(.1 وهـذا الرصيـد الصحِّ  بقولـه: )وخـذ مـن صحَّ
ع، والمحافظة على سـويةٍّ عاليةٍ لأداء وظائف الأعضاء، والرياضة الجسـميّة التي  المتنوِّ
تضمـن زيـادة اسـتعداد الجسـد لمقابلـة العوامـل المرضيَّة التـي تحرفه عن حدِّ الاعتدال، 
لها لاسـتيعاب الشـدائد، والتحكُّم في آثارها،  والرياضة النفسـيَّة التي ترقِّي النفس وتؤهِّ

. وتحويلهـا باتّجـاهٍ إيجابيٍّ

 ،)health balance( ـيَّ  الصحِّ الميـزان  يقيـم   )health protection( ـة  الصحَّ فحفـظ 
ـيَّ )health potential(. وهـذا  ـة )health promotion( يزيـد الرصيـد الصحِّ وتعزيـز الصحَّ
ـة العالميَّـة، وهـو حالة الرفـاه الفيزيائيِّ  ـة الـذي تبنَّتـه منظَّمـة الصحَّ يتوافـق ومفهـوم الصحَّ

، وليـس مجـرد غيـاب العجـز والمـرض.2 والعقلـيِّ والاجتماعـيِّ التـامِّ

ل إليه الطبُّ الحديث إلا مؤخّرًا، نراه عند علمائنا  وهذا التعريف الذي لم يتوصَّ
ة بأنهّا »حالٌ للبدن، تتمُّ بها  منذ أكثر من ألف عامٍ كعليِّ بن العبّاس الذي وصف الصحَّ
الأفعال التي في المجرى الطبيعيّ«،3 ولم يصفها بأنَّها انتفاء المرض. وهو ما يوافق قوله 
حۡسَنِ تَقۡويِمٖ﴾ ]التين: 4[ الذي يشير إلى أنّ الأصل هو كمال 

َ
نسَٰنَ فِٓ أ تعالى: ﴿لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلِۡ

ا شَاءَٓ  يِّ صُورَةٖ مَّ
َ
أ * فِٓ  ىكَٰ فَعَدَلكََ  ِي خَلَقَكَ فَسَوَّ ﴿ٱلَّ تعالى:  قوله  وكذلك  وتمامها،  ة  الصحَّ

بَكَ﴾ ]الانفطار:7، 8[، ففي ذكر حالة السواء إشارةٌ إلى أنّ الأصل في الخَلق كان على  رَكَّ
ة الجسميَّة والنفسيَّة، وفي ذكر حالة الاعتدال إشارةٌ إلى المحافظة  أساسٍ من تمام الصحَّ
التي أرادها الله إشارةٌ إلى تناوب الأعراض على   عليها من الانحراف، وفي الصورة 
﴾ ]المزمل: 20[. رۡضَٰ ن سَيَكُونُ مِنكُم مَّ

َ
ة والمرض، وهو الذي ﴿عَلمَِ أ الإنسان، ومنها الصحَّ

= البيض(، 400/8، ح 3638.
البخــاريّ فــي الرقــاق )قــول النبــيّ  كــن فــي الدنيــا كأنـّـك غريــبٌ، أو عابــر ســبيلٍ(، 280/11، ح 6416. وهــو مــن قــول   1

ابــن عمــر  لتلميــذه مجاهــد.
الصحّة العامّة للحاّج، 12.  2

كامل الصناعة الطبيّة لعليِّ بن عبّاس، 3/2.   3
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لقـد جـاء أئمّـة الإسـام بالقواعـد الأصوليّـة العامّـة التـي وضعوها بهديٍ من مشـكاة 
وتطويـرٍ  تهذيـبٍ  مـن  لحقهـا  بمـا  الزمـن  عبـر  قوتهـا  اكتسـبت  والتـي  والسـنةّ،  الكتـاب 
وإحكامٍ، حتى تلقّتها الأمّة بالقبول. وقد أسـهمت هذه القواعد بتوضيح نظرة الإسـام 

إلـى العلـوم الطبّيّـة بصـورةٍ أكثـر تفصيـاً.

 فقـد اتّفـق علمـاء الأصـول علـى أنّ الإسـام جـاء لحفـظ الضروريـّات الخمـس، 
ـة الإنسـان  وهـي: الديـن والنفـس والعقـل والعِـرض والمـال. وإنّ ثاثًـا منهـا تتعلَّـق بصحَّ
ـة بشـكلٍ غيـر  مباشـرةً، وهـي: النفـس والعِـرض والعقـل، واثنتـان تعتمـدان علـى الصحَّ
يتـمّ  ، )ومـا لا  الديـن والمـال، فـا حفـظ لهمـا إلا بمسـلمٍ صحيـحٍ قـويٍّ مباشـرٍ، همـا 
 : فيمـا رواه أبـو هريـرة  الواجـب إلا بـه فهـو واجـبٌ(. وهـذا مـا يفُهـم مـن قولـه
)المؤمـن القـويّ خيـرٌ وأحـبّ إلـى الله مـن المؤمـن الضعيـف، وفـي كلٍّ خيـرٌ(.1 أمّـا مـن 
ة الإنسـان مباشـرةً تأتـي في المرتبة  حيـث المراتـب فـإنّ النفـس التـي يتعلَّـق حفظهـا بصحَّ
الثانيـة بعـد الديـن، فحفـظ النفـس مـن ضروريـّات الأمـور، إلا أنـّه يهُـدر فـي المحافظـة 
علـى الديـن، كمـا فـي الجهـاد. وانطاقًـا مـن هـذا الفهـم عبّـر كثيـرٌ مـن علمائنا عـن أهمّيّة 

العلـوم الطبّيّـة، حتـى إنهّـم قرنوهـا بالعلـوم الشـرعيّة.

فقد أثُر عن الإمام الشافعيّ  قوله: »العلم علمان: علم الأبدان وعلم الأديان«. 
والأطبـاء  لأديانهـم،  العلمـاء  عنهمـا:  للنـاس  غنـى  لا  »صنعتـان  قولـه:  عنـه  أثُـر  كمـا 
لأبدانهـم«. وكذلـك قولـه: »لا أعلـم علمًـا بعـد الحـال والحـرام أنبـل من الطـبّ، إلا أنّ 

أهـل الكتـاب قـد غلبونـا عليـه«.2

ل علـم الأبـدان، وذلـك مـن جهـة توقُّـف قيـام علم  م فـي القـول الأوَّ وياحَـظ أنـه قـدَّ
م علمـاء الأديـان فـي الثانـي، لبيـان  الأديـان علـى وجـود الإنسـان السـليم المعافـى، وقـدَّ
فضـل علـم الأديـان وشـرفه. وبـكل الأحـوال فإنـّه قـرن طـبَّ الأبـدان بأسـمى علـمٍ، وهـو 

علـم الديانة.

وهـذا هـو العـزُّ بـن عبـد السـام يضـع الطـبَّ فـي موضعـه الائـق به، فيقـول: »الطبُّ 

مسلمٌ في القدر )الأمر بالقوّة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله(، 431/16، ح 6716.  1

ينُظر حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيمٍ، 142/9، وسير أعام النباء للذهبيّ، 57/10.  2
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كالشـرع وُضع لجلب مصالح السـامة والعافية، ولدرء مفاسـد المعاطب والأسـقام«.1

ة  ويشير ابن القيّم رحمه الله إلى معنى شهود الحكمة التي تكمن وراء حفظ الصحَّ
عنـد المسـلم بقولـه: »فـرقٌ بيـن نظـر الطبيـب والطبائعـيِّ فـي هـذه الأمـور -فنظرهمـا فيها 
ـة ودفـع السـقم، فهـو ينظـر فيهـا مـن هـذه الجهـة  مقصـورٌ علـى النظـر فـي حفـظ الصحَّ
فقـط- وبيـن نظـر المؤمـن العـارف فيهـا، فهـو ينظـر فيهـا مـن جهـة دلالتهـا علـى خالقهـا 
وباريهـا، ومـا لـه فيهـا مـن الحِكـم البالغـة والنعـم السـابغة والآلاء التـي دعـا العبـادَ إلـى 

شـكرها وذكرهـا«.2

يَّـة،  وإنّ كثيـرًا مـن القواعـد الفقهيَّـة تشـكِّل ضوابـط مهمّـةً فـي مجـال الممارسـة الطبِّ
ـاء المسـلمين، ولا يزالـون يسـتهدون بهـا فـي هـذا الحقـل. ونذكـر  كان العاملـون مـن أطبَّ

منهـا علـى سـبيل المثـال:

الاحتيـاط فـي الخـروج مـن الحرمـة إلـى الإباحـة أشـدُّ منـه فـي العكـس. إذا اجتمـع 
همـا  مـان، كلُّ واحـدٍ منهمـا لا يبـاح بـدون الضـرورة، وجـب تقديـم أخفِّ للمضطـرِّ محرَّ
مفسـدةً، وأقلِّهمـا ضـررًا. إذا زال المانـع عـاد الممنـوع. إذا ضـاق الأمـر اتسّـع. الأمـور 
بمقاصدهـا. الأصـل فـي المنافـع الإباحـة، وفـي المضـارّ التحريـم. إنمّـا تُعتبـر العـادة إذا 
اطـّردت أو غلبـت. بنـاء القـويِّ علـى الضعيـف فاسـدٌ. الجـواز الشـرعيُّ ينافـي الضمـان. 
، ومواضـع الضـرورات  نـةً. الحـرج منفـيٌّ ل منــزلة الضـرورة مـا دامـت متعيِّ الحاجـة تنــزَّ
مسـتثناةٌ من قضيَّات الأصول. حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود، ودفع الضرر 
خص  أولى مِن جلب النفع. درء المفاسد مشروطٌ بأن لا يؤدّي إلى مثلها أو أعظم. الرُّ
. الرخـص لا  خـص لا تنـال بالشـكِّ تراعـى فيهـا شـرائطها التـي وقعـت لهـا الإباحـة. الرُّ
تنـال بالمعاصـي. الشـيء إذا غلـب عليـه وجـوده يجعله كالموجود حقيقةً وإن لم يوجد. 
يـزال. الضـرورات تبيـح المحظـورات.  . الضـرر  يـزال بالضـرر الأخـفِّ الضـرر الأشـدُّ 
ر بقدرهـا. الظـنُّ الغالـب ينــزل منــزلة التحقيـق. العبـرة بالغالـب، والنادرُ  الضـرورات تقـدَّ
فٍ  م الشـرع أقواهمـا علـى أضعفهمـا. كلُّ تصـرُّ لا حكـم لـه. كلُّ أمريـن لا يجتمعـان يقـدِّ

قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 4/1.  1

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، 277/1.  2
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ـةً  يكـون حجَّ دفعـه لا  يمكـن  عنـه. كلُّ جهـلٍ  منهـيٌّ  فهـو  دفـع صاحًـا  أو  فسـادًا  جـرَّ 
للجاهـل. كلُّ سـببٍ يفضـي إلـى الفسـاد نهُـي عنـه، إذا لـم يكـن فيـه مصلحـةٌ راجحـةٌ.1

بيـن  العاقـة  المستشـرقين قـد بحـث فـي  أنّ عـددًا مـن  إلـى  بـدَّ مـن الإشـارة  ولا 
التـي حملتهـا  يَّـة 

التعاليـم الصحِّ الإسـام والطـبّ أيضًـا، لمـا لفـت نظرهـم مـن غـزارة 
. النبـويِّ الطـبِّ  نصـوص 

ومنهـم إميلـي سـميث التـي قالـت: »كان الهـدف مـن الطـبِّ النبـويِّ يبـدو مضاعفًـا: 
فقـد رمـى الهـدف الأوّل إلـى إظهـار القيمـة الدينيَّـة للطـبِّ بإظهـاره يمثِّـل أكبـر فضـلٍ مـن 
الله علـى النـاس. أمّـا الهـدف الثانـي فيتمثَّـل بجعـل الطـبِّ متوافقًـا مـع الإسـام، بـدل 

السـماح بإخضاعـه لتقاليـد غريبـةٍ«.2

تين: وفي هذا الكام إشارةٌ جيِّدةٌ إلى ناحيتين مهمَّ

ـة نعمـةٌ مـن الله، تظهر قيمتها في المحافظة عليها  الأولـى: إعـان الإسـام أنّ الصحَّ
واسـتثمارها فـي خدمـة الديـن، وهـذا مـا نفهمـه مـن قولـه  فيمـا رواه ابـن عبّـاسٍ رضـي 
ـة والفـراغ(،3 وقولـه  فيمـا  الله عنهمـا: )نعمتـان مغبـونٌ فيهمـا كثيـرٌ مـن النـاس: الصحَّ
تك قبل سـقمك(،4 كما تظهر  رواه ابن عبّاسٍ أيضًا: )اغتنم خمسًـا قبل خمسٍ... وصحَّ
قيمتهـا عنـد محاولـة اسـتردادها إذا فُقـدت، وإلـى ذلـك أشـار قولـه  فيمـا رواه عنـه أبـو 

ينُظر القواعد الفقهية لعلي أحمد الندوي، 559-537.  1

موسوعة تاريخ العلوم العربيّة، بإشراف رشدي راشد، 1182/3.  2

البخاريّ في الرقاق )ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة(، 275/11، ح 6412.  3

الحاكم في الرقاق، 341/4، وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبيّ.  4

قــال المــُـناويّ فــي فيــض القديــر 339/1: »قــال الـــحاكم: علـــى شــرطهما، وأقــرّه الذهبــيّ فــي التلخيــص. واغتــرّ بــه الـــمصنفّ 
فرمــز لصحّتــه، وهــو عجيــبٌ. ففـــيه جعفــر بــن برُقــان أورده الذهبــيُّ نفســه فـــي الضعفـــاء والـــمتروكين، وقــال: قــال أحمــدُ: 
ــم أن  يخطــئ فـــي حديــث الزهــري، وقــال ابــن خزيـــمة: لا يحُتـــجّ بــه«. وهــذا الــذي ذكــره المــُـناويّ هــو العجيــب، إذ توهَّ
جعفــر بــن بُرقــان مــن رجــال إســناد الحاكــم، وهــو مــن رجــال إســناد ابــن أبــي شــيبة )فــي الزهــد، بــاب مــا ذكــر عــن نبينــا 
(، 77/7، ح 34319، والشــهاب )فــي مســنده 425/1 رقــم 729( فــي روايــة الإرســال عــن عمــرو بــن ميمــون. قــال فــي 
التقريــب 172: »جعفــر بــن بُرقــان: صــدوقٌ، يهــم فــي حديــث الزهــريّ، مــن الســابعة. بــخ م4«. قــال الشــيخ نــور الديــن 
ــة،  عتــر فــي التعليــق علــى المغنــي فــي الضعفــاء للذهبــي، 131/1: »بــل هــو ثقــةٌ فــي غيــر الزهــري، وثَّقــه جمهــور الأئمَّ
كمــا يعُــرف مــن التهذيــب )374/1(«. وبمــا أن الروايــة هنــا عــن غيــر الزهــريّ فــا يصــحُّ كام المــُـناويّ علــى أيّ حــالٍ. 
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هريرة : )ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء(.1 فالسياق يشير إلى أنّ ورود الشفاء كان 
فـي معـرض الامتنان.2

الخرافـة  دور  أنهـت  علميّـةٍ  حقائـق  علـى  يقـوم  الإسـام  فـي  الطـبَّ  أنّ  الثانيـة: 
والتدجيـل اللذيـن اقترنـا بالطـبّ قبـل الإسـام. فقـد كان ينُظـر إلـى المـرض علـى أنـّه 

البشـريَّة. لآثـام  تحمّـلٌ  أو  الشـيطان،  مـن  مـسٌّ  أو  الآلهـة،  مـن  وعقوبـةٌ  غضـبٌ 

وجـاء رسـول الله  ليقـول فيمـا رواه أبـو هريـرة وأبـو سـعيدٍ الخـدريّ رضـي الله 
عنهمـا: )مـا يصيـب المسـلم مـن نصـبٍ ولا وَصَـبٍ ولا هـمٍّ ولا حـزنٍ ولا أذىً ولا غـمٍّ 

- حتـى الشـوكة يشـاكها- إلا كفّـر الله بهـا مِـن خطايـاه(.3

ومـن هـؤلاء المستشـرقين مَـن نظـر إلـى العبـادات التـي لهـا أثرٌ إيجابـيٌّ على الصحّة 
العامّـة، مثـل: داريلّانـو darillano الـذي تسـاءل عمّـا كُلِّـف بـه المسـلمون مـن فـروضٍ 
ـةٌ؟  ـةٌ بحتـةٌ أو دينيَّـةٌ وصحيَّ وواجبـاتٍ وسـننٍ ومسـتحبّاتٍ صحيَّـة التأثيـر، هـل هـي دينيَّ
ـة فـي الإسـام ترقى إلـى إصابة هدفين،  وخلـص إلـى أنّ التوجيهـات التـي تتَّصـل بالصحَّ
ـةٍ.4 وقـد أعـوز الكاتـبَ دقّـةُ  يَّ

ـةٍ، وغايـةٍ صحِّ وتحقيـق غايتيـن فـي آنٍ واحـدٍ: غايـةٍ دينيَّ
يَّـة المترتِّبـة علـى 

ـة النتيجـة التـي وصـل إليهـا، إذ الفائـدة الصحِّ التعبيـر، بالرغـم مـن صحَّ
 ، الطاعـة تأتـي نتيجـةً ليسـت مقصـودةً لذاتهـا، وإنمّا اقترنـت بالطاعة بحكمة الله عزَّ وجلَّ
والأصـل فـي الطاعـة أنهّـا محـض عبوديَّةٍ لله تعالـى، وكذلك المنهيَّات التي تترتَّب عليها 
ـةٌ تمنـع الإنسـان مـن إلحـاق الضـرر بنفسـه أو بغيـره، كالحكمـة مـن تحريـم  يَّ

فوائـد صحِّ
الخمـر حفاظًـا علـى العقـل، وتحريـم الزنـا ومـا يوصـل إليـه حفظًـا للأنسـاب وحمايـةً 

للأسـرة والمجتمـع مـن الهـاك.

البخاريّ في الطبّ )ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً(،167/10، ح 5678.   1

أمّــا حديــث: )المــرض ينـــزل جملــةً والبــرء ينـــزل قليــاً قليــاً(، فقــد أكّــد الخطيــب البغــداديّ أنـّـه باطــلٌ، لــم يثبــت بوجــهٍ   2

مــن الوجــوه عــن النبــي ، ولا عــن أحــدٍ مــن الصحابــة، ونــصَّ الحافــظ ابــن حجــرٍ علــى وضعــه، ينُظــر لســان الميــزان، 
746/3، ترجمــة عبــد الله بــن الحــارث الصنعانــيّ، وكشــف الخفــاء ومزيــل الإلبــاس عمّــا اشــتهر مــن الأحاديــث علــى 

.266/2 ، ــيِّ ألســنة النــاس للعجلون
البخــاريّ فــي المرضــى )مــا جــاء فــي كفّــارة المــرض(، 128/10، ح 5641، ومســلمٌ فــي الأدب )ثــواب المؤمــن فيمــا   3

ــم 6513. ــك(، 346/8، ح رق ــه مــن مــرضٍ أو حــزنٍ أو نحــو ذل يصيب
Histoire de la medicine par lavastaigne, san Giorgio darillano. Page 500.  4
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المبحث الثاني: الطبّ بين العقيدة والسلوك

م ذكـره يمثِّـل تأصيـاً للإطـار العـامِّ لنظـرة الإسـام إلـى  يمكـن القـول بـأنّ مـا تقـدَّ
. وهـذه النظـرة لا تكتمـل إلا بتحديـد موقـع الطـبِّ مـن عقيـدة المسـلم مـن خـال  الطـبِّ
معرفـة الله تعالـى علـى أنـّه هـو المعافـي، وأنـّه هـو خالـق أسـباب الشـفاء، ومعرفـة السـبب 
ـه إلـى هذا  ـه إلـى التـداوي، وبالتالـي مـا هـو حكـم التوجُّ الـذي أمُرنـا بتعاطيـه، وهـو التوجُّ

السـبب، وكيـف يمكـن للسـلوك أن يوافـق العقيـدة.

نـت وحدانيَّـة الله تعالـى فـي  إنّ عقيـدة التوحيـد التـي جـاء بهـا الإسـام، والتـي تضمَّ
ع عنهـا الاعتقـاد بأنـّه مـا من فعلٍ من الأفعـال يقع في الأكوان  ذاتـه وصفاتـه وأفعالـه، تفـرَّ
إلّا هـو لله تعالـى علـى الحقيقـة إيجـادًا وتأثيـرًا، ولا ينسـب للعبـد إلّا مجـازًا، مـن حيـث 
كسـبُه إيـّاه وظهـوره مقترنًـا بـه، إثباتًـا للشـرائع وحفظًـا للحقوق. فالذي أنـزل الداء وخلق 
أسـبابه وخلـق الاقتـران بينـه وبيـن تلـك الأسـباب؛ هـو الـذي أنـزل الشـفاء وخلـق أسـبابه 

وخلـق الاقتـران بينـه وبيـن تلك الأسـباب.

وقـد بيَّـن الله تعالـى تلـك الحقيقـة فـي قولـه علـى لسـان سـيّدنا إبراهيـم: ﴿وَإِذَا مَرضِۡتُ 
فَهُوَ يشَۡفِيِن﴾ ]الشـعراء: 80[. فـإذا كان الشـافي علـى الحقيقـة هـو الله فتسـمية الـذي يقـوم 
بالمعالجـة بــ )الطبيـب( هـو مـن قبيـل المجـاز. وقـد صـرّح بذلـك رسـول الله  عندمـا 
قـال، كمـا روى أبـو رِمثـة : )الله الطبيـب، بـل أنـت رجـلٌ رفيـقٌ، طبيبهـا الذي خلقها(.1 
وفيـه الإشـارة إلـى أنّ الـذي خلـق الإنسـان هـو الـذي ركّـب فـي جسـمه أسـباب الشـفاء، 

أبــو داود فــي الترجّــل )بــابٌ فــي الخضــاب(، 155/11، ح 4203، وابــن حبّــان فــي الجنايــات )بــاب القصــاص: ذكــر   1

الأخبــار عــن نفــي جنايــة الأب عــن ابنــه، والابــن عــن أبيــه( 337/13. قــال المنــذريّ: وأخرجه الترمذيّ )100/8( والنســائيّ 
)206/3، 423/8( مختصــرًا ومطــوّلًا، وقــال الترمــذيّ: حديــثٌ حســنٌ غريــبٌ، لا نعرفــه إلا مــن حديــث عبيــد الله بــن إيــادٍ. 
قــال أبــو موســى الأصبهانــيّ: هــذا حديــثٌ ثابــتٌ، رواه الثــوريّ وغيــر واحــدٍ عــن إيــادٍ )ينُظــر عــون المعبــود شــرح ســنن أبــي 
داود لمحمــد أشــرف آبــادي 156/11(. وبالبحــث تبيّــن مــن هــؤلاء: عبــد الملــك بــن ســعيدٍ بــن أبجــر، كمــا فــي روايــة أبــي 
داود وأحمــد، وعبــد الغفــار بــن القاســم، كمــا فــي روايــة الطبرانــيّ فــي الكبيــر 279/22، وعبــد الله بــن عميــرٍ، كمــا فــي روايــة 
الطبرانــيّ فــي الكبيــر 283/22، وفيهــا: )لا طبيــب إلا الله(. وكلُّهــم مــن طريــق إيــاد بــن لَقيــطٍ عــن أبــي رِمثــة. وقــد أخرجــه 
 الطبرانــيّ فــي الكبيــر 278/22 مــن طريــق عاصــم بــن بَهْدَلــة )قــال فــي التقريــب 340: صــدوقٌ لــه أوهــامٌ. مــن السادســة. ع( 
عــن أبــي رِمثــة. فالحديــث مــن روايــة الترمــذيّ حســنٌ، زالــت الغرابــة عنــه مــن طريــق إيــادٍ، ويرتقــي إلــى الصحيــح لغيــره 

لوجــود متابــعٍ معتبــرٍ لإيــادٍ مــن روايــة عاصــم بــن بهدلــة عــن أبــي رِمثــة.
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ـة إذا انحرفـت عـن طريـق مـا احتـواه البـدن مـن العوامـل  بحيـث يمكـن اسـتعادة الصحَّ
ـة الطبيـب حينئـذٍ في مسـاعدة آليَّات الجسـم على  المسـاعدة علـى الشـفاء، فتنحصـر مهمَّ
يِّ الحديث  اه رفيقًا. وهذا يتوافق تمامًا مع النظر الطبِّ الوصول إلى الشـفاء، ولذلك سـمَّ
إلـى العـاج مـن حيـث إنـّه مسـاعدٌ لآليَّـات البـدن فـي الدفـاع عنـه، وإعادتـه إلـى الوضـع 

. ـيِّ السـويِّ الصحِّ

قـال المــُناويّ رحمـه الله: »وإنمّـا أنـت رفيـقٌ ترفـق بالمريـض وتتلطّـف بـه ولـه،... 
ـة والشـفاء،  وذلـك لأنّ الطبيـب هـو العالـم بحقيقـة الـدواء والـداء، والقـادر علـى الصحَّ
وليـس ذلـك إلا الله، لكـن تسـمية الله بالطبيـب إذا ذكـره فـي حالـة الاستشـفاء، نحـو أنـت 
المداوي أنت الطبيب سـائغٌ، ولا يقال: يا طبيب، كما يقال يا حكيم، لأنّ إطاقه عليه 
متوقّـفٌ علـى توقيـفٍ«.1 وقـد منـع ذلـك أيضًـا الطيبــيّ لأنـّه مـا وقع إلا مقابـاً لقوله: »أنا 
طبيـبٌ«، مشـاكلةً وطباقًـا للجـواب. وذلـك فـي تعليقـه علـى رواية: )الطبيـب الله، ولعلّك 
ترفـق بأشـياء تخـرِق بهـا غيـرك(. وكذلـك قـال التوربشـتيّ: »والطبيـب الحـاذق بالشـيء 
الموصـوف، ولـم يـُرد بهـذا نفـي هـذا الاسـم ممّـن يتعاطـى ذلك، وإنمّا حـوّل المعنى من 
الطبيعـة إلـى الشـريعة، وبيّـن أنّ الـذي يرجـون مـن الطبيـب فـالله فاعلـه. وليـس الطبيـب 

بموجـودٍ فـي أسـماء الله تعالـى«.2

فالرفيـق إذًا هـو الـذي جعلـه الله عـزَّ وجـلَّ سـببًا فـي الشـفاء، وهـو الطبيـب مجـازًا. 
وقـد فهمـت السـيِّدة عائشـةٌ رضـي الله عنهـا ذلـك عـن رسـول الله  إذ قالـت: )مـرض 
رسـول الله ، فوضعـت يـدي علـى صـدره، فقلـت: أذهـب البـأس ربّ النـاس، أنـت 

الطبيـب وأنـت الشـافي(.3

يَّـة عـن  ، فكانـت المعالجـات المادِّ عـت الأسـباب فـي مدرسـة الطـبِّ النبـويِّ وتنوَّ
يَّة وقايةً 

طريـق الأمـرِ بالتـداوي وإعطـاء الطـبِّ مكانتـه الائقـة والتوجيهاتِ النبويَّـة الصحِّ

فيض القدير، 99/2.  1

رواه الشــيرازيّ عــن مجاهــد بــن جبــرٍ مرســاً. فيــض القديــر 289/4. ويشــهد لــه حديــث أبــي رِمثــة الســابق. خرَقَــه   2

الرجــلُ: كذَبــه. القامــوس المحيــط )خ ر ق(. 
النســائيّ فــي الســنن الكبــرى )المــرأة ترقــي الرجــل(، 364/4، ح 7531. وأصــل الحديــث أخرجــه البخــاريّ فــي كتــاب   3

المرضــى )بــاب دعــاء العائــد للمريــض(، 162/10، ح 5675، وليــس فيــه لفــظ: أنــت الطبيــب وأنــت الشــافي. 
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وعاجًا، وكانت المعالجات النفسيَّة بدعم الحالة النفسيّة للمريض وتحصيل الاستقرار 
النفسـيِّ بالإيمـان بـالله وعقيـدة القضـاء والقـدر والتربيـة السـليمة التـي تنُتـج الشـخصية 
المتوازنـة القـادرة علـى اسـتقبال الشـدائد والمحـن، وكانـت المعالجـات الروحيّـة غيـر 
المشـروعة والصدقـات. وكلُّ هـذه  قـى  والرُّ بالقـرآن  القائمـة علـى الاستشـفاء  الماديـّة 
المعالجات في المنظور الإسـاميِّ أسـبابٌ متنوّعةٌ شُـرع لنا اسـتعمالها جميعًا، والله عزَّ 
وجـلَّ هـو الطَّبيـب الشـافي عنـد تلـك الأسـباب، لا بهـا، خافًـا للطبائعيّيـن والفاسـفة، 

ة المودَعـة. ولا بقـوّةٍ أودعهـا فيهـا، خافًـا لمـن قـال بالقـوَّ

فالحـقُّ سـبحانه وتعالـى يشـفي بواسـطةٍ، ويشـفي بـا واسـطةٍ. والشـفاء بواسـطةٍ قـد 
يكـون معلومًـا فـي طـبِّ الأطبـاء، وقـد لا يكـون معلومًـا لديهـم فيخبرهـم بالوحـي -كمـا 
أنـّه جعـل دواءً معيّنًـا سـببًا فـي شـفاء داءٍ معيّـنٍ.   - النبـويِّ فـي بعـض أحاديـث الطـبِّ 
فالطـبّ النبـويّ ليـس خروجًـا علـى قانـون السـببيّة، وإنمّـا هـو هديَّـةٌ يتُحـف بهـا صاحـبُ 
العلم الواسـع الباحثين عن آيات الأنفس والآفاق، ويرفع هممهم للسـعي في اكتشـاف 

أسـرار مـا أخُبـروا عنـه.

ابـن عبّـاسٍ  إلـى الأسـباب كمـا فـي حديـث  النظـرة  بيَّـن رسـول الله  هـذه  وقـد 
رضـي الله عنهمـا، قـال: قـال رجـلٌ: يـا رسـول الله، ينفـع الـدواء مـن القـدر؟ قـال: )الـدواء 
مـن القـدر، وقـد ينفـع بـإذن الله(.1 ويشـهد لـه حديـث أبـي خزامـة ، وفيه قوله : »هي 
قـى والتـداوي.2  كمـا يشـهد لـه حديـث أبـي هريـرة: )أنّ  مـن قـدر الله« عندمـا سـئل عـن الرُّ
رسـول الله  نعـت الأدواء ونعـت معـه الـدواء، وإنّ الله يشـفي مـن شـاء بمـا شـاء(.3 
ر الأسـباب والمسـبَّبات، وربـط المسـبَّبات  قـال السـنديّ رحمـه الله: »يعنـي أنـّه تعالـى قـدَّ

بالأسـباب، فحصـول المسـبَّبات عنـد حصـول الأسـباب مـن جملـة القـدر«.4

ــر 552/3: رمــز لحســنه )أي الســيوطيّ(،  ُــناويّ فــي فيــض القدي ــال المـ ــر، 169/12، ح 21784، ق ــيّ فــي الكبي الطبران  1

ــد 85/5(.  ــفٌ )ينُظــر مجمــع الزوائ ــرّيّ وهــو ضعي ــن بشــير المُ ــح ب ــه صال ــال الهيثمــيّ: في ــد ق ــال، فق وليــس كمــا ق
قــى ولا الــدواء  قــى والأدويــة(، 6/ 224، ح 2065، وفــي القــدر )مــا جــاء لا تــردّ الرُّ الترمــذيّ فــي الطــبّ )مــا جــاء فــي الرُّ  2

مــن قــدر الله شــيئًا(، 359/6، ح 2148، وقــال: حســنٌ صحيــحٌ.
أبــو نعيــمٍ فــي الطــبّ النبــويّ ) بــاب مــا جــاء فــي تعلّــم الطــبّ والحــثّ عليــه(، 184/1. وهــو شــاهد يتقــوّى بــه حديــث   3

ــاسٍ الســابق. ابــن عبّ
شرح السنديّ على سنن ابن ماجه، 89/4.  4
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وقـد علّـق المــُناويّ رحمـه الله علـى قولـه : )تـداووا عبـاد الله(1 بمـا يفيـد إثبـات 
التـوكُّل فـي عيـن الأمـر بالتـداوي، وعـدم الاعتمـاد علـى الأسـباب فـي الشـفاء عنـد أهـل 
الإيمـان، فقـال: »وصَفَهـم بالعبوديِّـة إيذانًـا بـأنّ التـداوي لا يخرجهـم عـن التـوكُّل الـذي 
هـو مِـن شـرْطِها، يعنـي: تـداووا ولا تعتمـدوا فـي الشـفاء علـى التـداوي، بـل كونـوا عبـاد 
ليـن عليـه )فـإنّ الله لـم يضـع داءً إلا وضـع لـه دواءً(. وهـو سـبحانه لـو شـاء لـم  الله متوكِّ
يخلـق دواءً، وإذا خلقـه لـو شـاء لـم يـأذن فـي اسـتعماله، لكنـّه أذن، ومن تـداوى فعليه أن 
ـا ويؤمـن يقينًـا بـأنّ الـدواء لا يحُـدث شـفاءً ولا يولِّـده، كمـا أنّ الداء لا يحُدث  يعتقـد حقًّ
سـقمًا ولا يولِّـده، لكـنّ البـاري تعالـى يخلـق الموجـودات واحدًا عقـب آخر على ترتيبٍ 

هـو أعلـم بحكمتـه«.2

ـص الحكيـم الترمـذيُّ رحمـه الله عقيـدة النـاس فـي الـدواء فقـال: »فالنـاس فـي  ولخَّ
التـداوي علـى ثـاث طبقـاتٍ:

ومشـاهدةٍ،  يقيـنٍ  أهـل  السـام،  عليهـم  والأوليـاء  الأنبيـاء  هـم  الأولـى:  فالطبقـة 
يتـداوون وقلوبهـم مـع خالـق الـدواء الـذي جعـل الشـفاء فـي ذلـك الـدواء، فهـم يتداوون 
ـأ لهـم مـن التدبيـر، وينتظـرون الشـفاء مـن الله تعالـى، وقلوبهـم خاليـةٌ عـن فتنة  علـى مـا هيَّ

الـدواء.

والطبقـة الثانيـة: هـم أهـل اليقيـن، لـم يأمنـوا خيانـة نفوسـهم أن تطمئـنَّ إلـى الـدواء 
وا مـن ذلـك. فكلَّمـا عـرض لهـم داءٌ فوّضـوا الأمـر فـي ذلـك إلـى الله  وتركـن إليـه، فيفـرُّ
أن  قلوبهـم  التـداوي خوفًـا علـى  تداويًـا، وتركـوا  يتكلَّفـوا  تعالـى وتوكّلـوا عليـه، ولـم 

ل أعلـى وأقـوى. تطمئـنَّ نفوسـهم إلـى الدنيـا، فيصيـر سـببًا تتعلَّـق بـه قلوبهـم. والأوَّ

فهـم  منهـا،  ينفكُّـون  لا  الأسـباب  مـع  وقلوبهـم  تخليـطٍ،  أهـل  الثالثـة:  والطبقـة 

أبــو داود فــي الطــبّ )الرجــل يتــداوى(، 188/10، ح رقــم 3851، والترمــذيّ فــي الطــبّ )مــا جــاء فــي الــدواء والحــثّ   1

عليــه(، 181/6، ح 2038، وابــن ماجــه فــي الطــبّ )مــا أنــزل الله داءً إلا أنــزل لــه شــفاءً(، 87/4، ح 3436، والحاكــم 
فــي العلــم، 208/1، وفــي الطــبّ 220/4، وقــال: هــذا حديــثٌ أســانيده صحيحــةٌ كلُّهــا علــى شــرط الشــيخين. ووافقــه 
الذهبــيّ. وقــد شــاع خطــأً عــزوه عنــد كثيــرٍ مــن العصرييّــن إلــى الســنن الأربعــة، غيــر أنّ النســائيَّ أخرجــه فــي الكبــرى فــي 

الطــبِّ )الأمــر بالــدواء(، 368/4، رقــم 7554-7553.
فيض القدير، 238/3.  2
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ـة«.1 العامَّ وهـم  تركهـا،  علـى  يصبـرون  ولا  التـداوي،  إلـى  محتاجـون 

هـا مـع ماحظـة المسـبِّب اتضّحـت فـي  إنّ هـذه النظـرة إلـى الأسـباب والقيـام بحقِّ
ر العـودة  موقـف سـيِّدنا عمـر  مـن الوبـاء الـذي صادفهـم فـي أرض الشـام، عندمـا قـرَّ
بالجيـش، فقـال أبـو عبيـدة بـن الجـراح: أفـرارًا مـن قـدر الله ؟ فقـال عمـر: لـو غيـرك قالهـا 
يـا أبـا عبيـدة، نعـم نفـرُّ مـن قـدر الله إلـى قـدر الله. أرأيـت إن كانـت لـك إبـلٌ هبطـت واديًـا 
لـه عُدوتـان: إحداهمـا خصيبـةٌ، والأخـرى جَدبـةٌ، أليـس إن رعيت الخصيبـة رعيتها بقدر 
الله، وإن رعيـت الجدبـة رعيتهـا بقـدر الله؟ قـال: فجـاء عبـد الرحمـن بن عوفٍ  -وكان 
بًـا فـي بعـض حاجتـه- فقـال: إنّ عنـدي فـي هـذا علمًـا: سـمعت رسـول الله  يقول:  متغيِّ
)إذا سـمعتم بـه بـأرضٍ فـا تَقدُمـوا عليـه، وإذا وقـع بـأرضٍ وأنتـم بهـا فـا تخرجـوا فـرارًا 

منـه(. قـال: فحمـد الله عمـر، ثـمّ انصـرف«.2

هنـا إلـى  م مـن عقيـدة المؤمـن فـي الشـفاء فـإنّ رسـول الله  وجَّ وبنـاءً علـى مـا تقـدَّ
أن نطلـب المعافـاة مـن الشـافي المعافـي سـبحانه وتعالـى، لا مـن غيـره، فقـال فيمـا رواه 
أبـو بكـرٍ الصدّيـق : )سـلوا الله المعافـاة،  فإنـّه لـم يـُؤت أحـدٌ شـيئًا بعـد اليقيـن خيـرًا 
مـن المعافـاة(.3 قـال الحَليمـيّ رحمـه الله: »ويقُـال إنّ مـن جوامـع الكلـم قولـه  للـذي 
سـأله أن يعلِّمـه مـا يدعـو بـه: )سـل ربّـك اليقيـن والعافيـة(. وذلـك أنـّه ليـس شـيءٌ ممّـا 
يعُمـل للآخـرة يتُقبَّـل إلا باليقيـن، وليـس شـيءٌ مـن أمـر الدنيـا يهُيَّـأ صاحبـه إلا بالأمـن 
ـة وفـراغ القلـب. فجمـع أمـر الآخـرة كلَّـه فـي كلمـةٍ واحـدةٍ، وأمـر الدنيـا كلَّـه فـي  والصحَّ

كلمـةٍ أخـرى«.4

م مـن نظـرة الإسـام إلـى الطـبِّ وبيـان مكانـة الطـبِّ في الإسـام  وفـي ضـوء مـا تقـدَّ
وعاقـة ذلـك بالعقيـدة نفهـم التوجيـه إلـى التـداوي فـي الإسـام. فقد ثبت أنّ رسـول الله 
 كان يتـداوى وكذلـك آل بيتـه وزوجاتـه وأصحابـه ، وكان يأمـر بالتـداوي ويحـثُّ 

نوادر الأصول، 514/1.  1

البخــاريّ فــي الطــبّ )مــا يذكــر فــي الطاعــون(، 220/10، ح 5729، ومســلمٌ فــي الطــبّ )الطاعــون والطيــرة والكهانــة   2

ونحوهــا(، 429/14،ح رقــم 5745.
الترمذيّ في الدعوات، 5/10، ح 3558، وقال: حسنٌ غريبٌ.  3

شعب الإيمان للبيهقيّ، 161/2.   4
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تـه عليـه ويصـف لهـم الـدواء، فقـد ورد عـن رجـلٍ مـن الأنصـار أنـّه  عـاد رجـاً بـه  أمَّ
جـرحٌ فقـال: )ادعـوا لـه طبيـب بنـي فـلانٍ، فدعـوه، فجـاء، فقالـوا: يـا رسـول الله، ويغنـي 
الدواء شـيئًا؟ فقال: سـبحان الله! وهل أنزل الله من داءٍ في الأرض إلا جعل له شـفاءً(.1 
وفـي الحديـث توجيـهٌ صريـحٌ للصحابـة  بالتمـاس مـا جعله الله سـببًا للشـفاء، وإن كان 
الشـافي هـو الله. وقـال  لسـعد بـن أبـي وقّـاصٍ : )ائـت الحـارث بـن كَلَـدَة أخا ثَقيفٍ 
ـا آنـذاك– علـى  النبـيّ  للحـارث -وكان وثنيًّ فإنـّه رجـلٌ يتطبَّـب(.2 ويسُـتدلُّ بدعـوة 
جـواز الاسـتعانة بغيـر المسـلمين فـي مجـال الطـبِّ والعلـوم، طالمـا أنّ لديهـم علومًـا 

ينتفـع بهـا النـاس.

وإلـى ذلـك يشـير أيضًـا حديـث أسـامة بـن شَـريكٍ  عـن النبـيّ  قـال: )تـداووا 
يـا عبـاد الله، فـإنّ الله لـم يضـع داءً إلا وضـع لـه شـفاءً، إلا داءً واحـدًا الهـرم(. وفيـه أمـرٌ 
هـه الفقهـاء بطـرقٍ مختلفـةٍ، كمـا سـيأتي. وفـي قولـه: )فـإنّ الله لـم يضع داءً  بالتـداوي، وجَّ
إلا وضـع لـه شـفاء( حـثٌّ للأطبّـاء علـى اكتشـاف الـدواء ومعرفتـه. وهـذا المعنـى جـاء 
واضحًـا فـي حديـث أبـي سـعيدٍ الخـدريّ  أنّ رسـول الله  قـال: )مـا خلـق الله مـن داءٍ 

إلا وجعـل لـه شـفاءً، عَلِمـه مَـن عَلِمـه، وجَهِلـه مَـن جَهِلـه؛ إلّا السـام(.3

قـال ابـن القيّـم رحمـه الله: »وفـي قولـه : )لـكلّ داءٍ دواء( تقويـةٌ لنفـس المريـض 
والطبيـب، وحـثٌّ علـى طلـب ذلـك الـدواء، والتفتيش عليه، فإنّ المريض إذا استشـعرت 
نفسـه أنّ لدائـه دواءً يزيلـه تعلَّـق قلبـه بـروح الرجـاء، وبـرد مـن حـرارة اليـأس، وانفتـح 

أحمدُ 371/5 رقم 23204، وقال الهيثميّ في مجمع الزوائد 84/5: ورجاله رجال الصحيح.  1

أبــو داود فــي الطــبّ )تمــرة العجــوة(، 201/10، ح 3871. كلُّهــم مــن طريــق مجاهــد بــن جبــرٍ عــن ســعدٍ. قــال أبــو حاتــم   2

الــرازيّ: مجاهــدٌ لــم يــدرك ســعدًا، إنمّــا يــروي عــن مصعــب بــن ســعدٍ عــن ســعدٍ. وقــد أثبــت الذهبــيّ فــي تذكــرة الحفّــاظ 
92/1 ســماع مجاهــدٍ مــن ســعدٍ. قلــت: المرســل حجّــةٌ عنــد جمهــور الفقهــاء، لا ســيما مراســيل مجاهــد بــن جبــرٍ فهــي 
مقبولــةٌ، وتقوّيهــا روايــة إســماعيل بــن محمّــد بــن ســعدٍ التــي أوردهــا الحافــظ ابــن حجــرٍ فــي الإصابــة فــي تمييــز الصحابــة، 

57/3. المتطبّــب: متعاطــي علــم الطــبّ. القامــوس المحيــط للفيــروز آبــادي )ط ب ب(.
ــق عليــه، وســكت عنــه الذهبــيّ أيضًــا، وابــن أبــي شــيبة فــي الطــبّ 31/5 ح  ، 445/4، ولــم يعلِّ الحاكــم فــي الطــبِّ  3

23418، والطبرانــيّ فــي الأوســط 157/2 ح 1564 وفــي الصغيــر 73 ح 92. وقــال الهيثمــيّ فــي مجمــع الزوائــد 84/5: 
»فيــه شــبيب بــن شــيبة. قــال زكريــا الســاجيّ: صــدوقٌ يهِــم.« ويشــهد لــه حديــث ابــن مســعودٍ: ) مــا أنــزل الله عــزّ وجــلّ داءً 
، 399/4، وقــال: صحيــح الإســناد،  إلا أنــزل لــه دواءً، علمــه مــن علمــه، وجهلــه مــن جهلــه(. أخرجــه الحاكــم فــي الطــبِّ

ولــم يخرجــاه، ووافقــه الذهبــيّ. والســام: المــوت. النهايــة فــي غريــب الحديــث، 828/1.
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لـه بـاب الرجـاء، ومتـى قويـت نفسـه انبعثـت حرارتـه الغريزيـّة، وكان ذلـك سـببًا لقـوّة 
الأرواح الحيوانيّـة والنفسـانيّة والطبيعيّـة، ومتـى قويـت هـذه الأرواح قويـت القـوى التـي 
هـي حاملـةٌ لهـا، فقهـرت المـرض ودفعتـه، وكذلـك الطبيـب إذا علـم أنّ لهـذا الـداء دواءً 
أمكنـه طلبـه والتفتيـش عليـه. وأمـراض الأبـدان علـى وزان1 أمـراض القلـوب، ومـا جعل 
ه، فإن علمه صاحب الداء واسـتعمله وصادف  الله للقلب مرضًا إلا جعل له شـفاءً بضدِّ

داءَ قلبـه أبـرأه بـإذن الله تعالـى«.2

ـل أكثـر مـن ذلـك عندمـا أكَّـد أنّ الشـفاء يقتـرن بموافقـة الـداء  ثـمّ إنّ النبـيّ  فصَّ
للـدواء، كمـا فـي حديـث جابـرٍ  عـن النبـيّ  قـال: )لـكلّ داءٍ دواءٌ، فـإذا أصُيـب دواءُ 
الـداءِ بـرَأ بـإذن الله عـزّ وجـل(.3 قـال ابـن القيّـم رحمـه الله: »ويجوز أن يكـون قوله: )لكلّ 
داءٍ دواءٌ( علـى عمومـه حتـى يتنـاول الأدواء القاتلـة والأدواء التـي لا يمكـن لطبيـبٍ أن 
يبرئهـا، ويكـون الله عـزَّ وجـلَّ قـد جعـل لهـا أدويـةً تبرئهـا، ولكـن طوى علمها عن البشـر، 
  ّولـم يجعـل لهـم إليـه سـبياً. لأنـّه لا علـم للخلـق إلا مـا علَّمهـم الله، ولهذا علَّق النبي

الشـفاء علـى مصادفـة الـدواء للـداء... وهـذا أحسـن المحمَلَيـن فـي الحديث.

، لاسـيّما أن الداخـل فـي اللفـظ  والثانـي: أن يكـون مـن العـامِّ المـراد بـه الخـاصُّ
أضعـافُ أضعـاف الخـارج منـه، وهـذا يسُـتعمل فـي كلِّ لسـانٍ، ويكـون المـراد أنّ الله 
لـم يضـع داءً يقبـل الـدواء إلا وضـع لـه دواءً، فـا يدخـل فـي هـذا الأدواء التـي لا تقبـل 

الـدواء«.4

ذكر ابن حجرٍ رحمه الله أنّ في هذه الأحاديث إشـارةً إلى أنّ الشـفاء متوقِّفٌ على 
الإصابة بإذن الله، وفيها الإشارة إلى أنّ بعض الأدوية لا يعلمها كلُّ أحدٍ، وفيها إثبات 

الأسـباب، وأنّ ذلك لا ينافي التوكُّل على الله لمن اعتقد أنهّا بإذن الله وبتقديره.5

يقُال: هو بوزانه، ووِزانه: قُبالته. المعجم الوسيط )و ز ن(.  1

زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيّم، 90-89/3.  2

مسلمٌ في الطبّ )لكل داءٍ دواءٌ، واستحباب التداوي(، 412/14، ح 5705.  3

زاد المعاد، 88/3.  4

ينُظر فتح الباري، 168/10.  5
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المبحث الثالث: حكم التداوي:

م مـن نظـرة الإسـام للطـب فلسـفةً وعقيـدةً وتوجيهًـا؛ اختلفـت  اسـتنادًا إلـى مـا تقـدَّ
بالحـثِّ علـى  تتعلَّـق   مـن نصـوصٍ  النبـيّ  الفقهـاء فـي توجيـه مـا ورد عـن  ماحـظ 

ة أقـوالٍ فـي حكـم التـداوي علـى النحـو الآتـي: التـداوي، ونتـج عـن ذلـك عـدَّ

القول الأوّل: وجوب التداوي: قال به طائفةٌ قليلةٌ من أصحاب الشافعيِّ وأحمد. 
وقيَّده بعضهم فيما إذا غلب على الظنِّ نفعُه.1 وقد بيَّن مجلس مجمع الفقه الإسامي2ّ أنّ 
التداوي يكون واجبًا على الشخص إذا كان تركُه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه 
 أو عجزه، أو كان المريض ينتقل ضرره إلى غيره، كما في الأمراض المعدية.3 ويلُحق به 
من جهة الوقاية ما يفرضه وليُّ الأمر من التحصينات الوقائيَّة في حال وجود جائحاتٍ.

وقد نقل الهيتميّ في التحفة عن البغويّ أنهّ إذا علِم الشفاء في المداواة وجبت.4

واسـتدلَّ أصحـاب هـذا القـول بظاهـر قولـه : )تـداووا عبـاد الله(. والأصـل فـي 
الوجـوب. الأمـر 

وممّـا اسـتدلَّ بـه هـؤلاء، إضافـةً إلـى عمـوم الأمـر بالتـداوي الـوارد فـي الأحاديـث، 
 ، قى، فجاء آل عمرو بن حزمٍ إلى رسول الله  حديث جابرٍ : )نهى رسول الله  عن الرُّ
فقالـوا: يـا رسـول الله، إنـّه كانـت عندنـا رقيـةٌ نرقـي بهـا مـن العقـرب، وإنـّك نهيـت عـن 
قـى. قـال: فعرضوهـا عليـه، فقـال: مـا أرى بأسًـا، مـن اسـتطاع منكـم أن ينفـع أخـاه  الرُّ
فلينفعـه(.5 قـال العامـة المــُناويّ رحمـه الله: »أي علـى جهـة النـدب المؤكَّـد، وقد تجب 

فـي بعـض الصـور«.6

ينُظر المبدع، 214/2، والآداب الشرعيّة والمنح المرعية، 423،424/2.،كاهما لابن مفلحٍ الحنبلي.  1

القــرار  مايــو1992م،  الموافــق 14-9  القعــدة 1412هـــ،  ذو  بجُــدّة، 7 - 12  المنعقــدة  الســابع  المؤتمــر  فــي دورة   2

الطبّــي. العــاج  بشــأن  رقــم7/5/68 
لقولــه : )لا ضــرر ولا ضــرار(. أخرجــه مالــكٌ فــي الأقضيــة )القضــاء فــي المرفــق(، 745/2، ح 31. قــال النــووي فــي   3

الأذكار، 358: وهــو حســن.
تحفة المحتاج للهيثميّ، 183/3.  4

مسلمٌ في الطبّ )استحباب الرقية من العين والنملة والحمّة والنظرة(، 408/14، ح 5695.  5

فيض القدير، 54/5.  6
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القـول الثانـي: النـدب: وهـو ظاهـر مذهـب الشـافعيّة والحنابلـة،1 وعـزاه النـوويّ إلى 
جمهـور السـلف وعامّـة الخلـف2 وقـد بيّـن المجمـع الفقهـيّ فـي دورتـه المشـار إليهـا 
ي إلـى ضعـف البدن، ولا يترتَّب عليه  سـابقًا أنّ التـداوي يكـون مندوبًـا إذا كان تركـه يـؤدِّ
مـا سـبق فـي حالـة الوجـوب. وحمـل أصحـاب هـذا القـول الأمـر بالتـداوي علـى الندب. 

واسـتدلُّوا بتـداوي النبـيّ  وآل بيتـه وأصحابـه.

 القول الثالث: الإباحة:  وإليه ذهب الحنفيّة والمالكيّة.3 وهو قولٌ عند الحنابلة.4 
وقـد بيّـن المجمـع الفقهـيّ فـي دورتـه المشـار إليها سـابقًا أنّ التداوي يكـون مباحًا إذا لم 
ينـدرج فـي الحالتيـن السـابقتين )الوجـوب والنـدب(. قـال ابـن عابديـن: »التـداوي- ولـو 
بغيـر محـرّم- لـو تركـه حتـى مـات لا يأثـم كمـا نصّـوا عليه، لأنهّ -أي الشـفاء- مظنونٌ«.5

ـة  قـال ابـن عبـد البـرّ رحمـه الله: »والـذي أقـول بـه أنـّه قـد كان مـن خيـار هـذه الأمَّ
وسـلفها وعلمائهـا قـومٌ يصبـرون علـى الأمـراض حتـى يكشـفها الله، ومعهـم الأطباء، فلم 
يعُابـوا بتـرك المعالجـة، ولـو كانـت المعالجـة سـنَّةً مـن السـنن الواجبـة لكان الـذمُّ قد لحقَ 
مَـن تـرك الاسـترقاء والتـداوي، وهـذا لا نعلـم أحـدًا قالـه، ولـكان أهـل الباديـة والمواضـع 
النائيـة عـن الأطبّـاء قـد دخـل عليهـم النقـص فـي دينهـم، لتركهـم ذلـك، وإنمّـا التـداوي - 
منا لميل النفوس إليه وسـكونها نحوه، ولكلِّ أجلٍ كتابٌ،  والله أعلم - أباحه على ما قدَّ
لا أنـّه سـنَّةٌ ولا أنـّه واجـبٌ ولا أنّ العلـم بذلـك علـمٌ موثـوقٌ بـه لا يخالَـف، بـل هـو خطـرٌ 

وتجربـةٌ موقوفـةٌ علـى القـدر.. وعلـى إباحـة التـداوي والاسـترقاء جمهـور العلمـاء«.6

وقـد حمـل أصحـاب هـذا القـول الأمـر بالتـداوي علـى الإباحـة. واسـتدلُّوا بأدلَّـةٍ 
 منها: حديث أبي خزامة عن أبيه ، قال: سـألت رسـول الله ، فقلت: يا رسـول الله، 

المجمــوع شــرح المهــذّب للنــوويّ، 96/5، والمغنــي لابــن قدامــة،  106/9. وقــال بــه مــن أئمّــة الحنابلــة ابــن الجــوزيّ   1

والقاضــي أبــو يعلــى وأبــو الوفــا ابــن عقيــلٍ والوزيــر ابــن هبيــرة. الإنصــاف 463/2.
.412/14 ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاجّ للنوويِّ  2

.425/2 ، ، 97/4، ومواهب الجليل للمغربيِّ ينُظر الهداية شرح البداية للمرغنانيِّ  3

.321/1 ، الروض المربع للبهوتيِّ  4

حاشية ابن عابدين، 389/6.  5

التمهيد، 279/5.  6
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أرأيـت رقـىً نسـترقيها، ودواءً نتـداوى بـه، وتقـاةً نتَّقيهـا، هـل تـردُّ مـن قـدر الله شـيئًا؟ قال: 
ع، لم يقتـرن بأمرٍ ولا نهيٍ. وحديث  )هـي مـن قـدر الله(.1 فجـواب النبـيّ ، وهـو المشـرِّ
م: )إنّ الله لم ينـزل داءً إلا أنزل له شفاءً(. فهو لا يدلُّ  أبي هريرة  عن النبيّ  المتقدِّ
م، وفيه: )فقالوا، يا  علـى أكثـر مـن جـواز التـداوي. وحديـث أسـامة بن شَـريكٍ  المتقـدِّ
رسول الله، أنتداوى؟ قال: تداووا، فإنّ الله لم يضع داءً إلا وضع له دواءً، غير داءٍ واحدٍ 
 الهـرم(. قـال فـي فتـح الـودود: »الظاهـر أنّ الأمـر للإباحـة والرخصـة، وهـو الـذي يقتضيه 

المقام، فإنّ السؤال كان عن الإباحة قطعًا، فالمتبادر في جوابه أنهّ بيانٌ للإباحة«.2

يـق وأبـو ذرٍّ  أبـو بكـرٍ الصدِّ إليـه  التـداوي: وذهـب  الرابـع: اسـتحباب تـرك  القـول 
الغفـاريِّ والربيـع بـن خيثـم وعمـر بـن عبـد العزيـز . وهـو قـول الإمـام أحمـد،3 وسـئِل 
عـن الرجـل يتعالـج، فقـال: العـاج رخصـةٌ، وتركـه أعلـى درجـةً منـه، وسـئل عـن رجـل 
ت علَّتـه، فأمـروه بالعـاج، فلـم يتعالـج، قـال: أتخـاف عليـه؟ قـال: لا، هـذا يذهـب  اشـتدَّ
مذهـب التـوكُّل. وقيـل: فمـن تعالـج إلـى أيِّ شـيءٍ يذهـب؟ قـال: إلـى الرخصـة، تلـك 
منــزلةٌ فـوق هـذه.4 وهـو قـولٌ للحنابلـة.5 وقـال النـوويّ: »وإن تـرَك التـداوي تـوكّاً فهـو 

فضيلـةٌ«.6

واسـتدلُّوا لذلـك بحديـث عطـاء بـن أبـي ربـاح، قـال: قـال لـي ابـن عبـاسٍ : ألا 
  َّأريـك امـرأةً مـن أهـل الجنَّـة؟ قلـت: بلـى. قـال: هـذه المـرأة السـوداء، أتـت النبـي
ـف، فـادع الله لـي، قـال: )إن شـئت صبـرت ولـك الجنـّة،  قالـت: إنـّي أصُـرَع، وإنـّي أتكشَّ
ـف، فـادع الله أن لا  وإن شـئت دعـوت الله أن يعافيـك(. قالـت: أصبـر. قالـت: فإنـّي أتكشَّ

ـف، فدعـا لهـا.7 أتكشَّ

قــى ولا الــدواء  قــى والأدويــة(، 6/ 224، ح 2065، وفــي القــدر )مــا جــاء لا تــردُّ الرُّ الترمــذيّ فــي الطــبّ )مــا جــاء فــي الرُّ  1

مــن قــدر الله شــيئًا(، 359/6، ح 2148، وقــال: حســنٌ صحيــحٌ.
عون المعبود، 188/10.  2

ينُظر إحياء علوم الدين للغزالي، 340/4 وما بعد.  3

الأحكام النبويةّ في الصناعة الطبّيّة للكحّال ابن طرخان، 5/2.  4

 .463 ، المبدع لابن مفلحٍ، 213/2، والإنصاف للمراديِّ  5

المجموع، 96/5.  6

البخــاريّ فــي المرضــى )فضــل مــن يصــرع مــن الريــح(، 142/10، ح 5652، ومســلمٌ فــي الأدب )ثــواب المؤمــن فيمــا   7

يصيبــه مــن مــرضٍ أو حــزنٍ أو نحــو ذلــك حتــى الشــوكة يشــاكها(، 347/16، ح 6516.
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التـداوي ربمّـا يحُمـد فـي بعـض  تـرك  أنّ  الغزالـي -رحمـه الله-  بيَّـن الإمـام  وقـد 
ة التـوكُّل، وأنـّه لا يتَّضـح وجـه الجمـع بيـن أفعـال مَـن تركَـه  الأحـوال، ويـدلُّ علـى قـوَّ
وفعـلِ رسـول الله  إلا بحصْـر الصـوارف عـن التـداوي. ولذلـك حصـر أسـباب تـرك 

التـداوي عنـد السـلف فـي سـتَّةٍ:1

السـبب الأوّل: أن يكـون المريـض مـن المكاشَـفين، وقـد كوشـف بأنـّه انتهـى أجلـه، 
يـق  فـي مـرض الموت. فقد قيل له: ألا ندعو  وأنّ الـدواء لا ينفعـه. كمـا حصـل للصدِّ

لـك طبيبًـا، قـال: قـد رآنـي، قالـوا: فمـا قـال؟ قـال: قـال: إنيّ فعّـالٌ لما أريد.

الله  بحالـه وبخـوف عاقبتـه واطـّاع  المريـض مشـغولًا  يكـون  أن  الثانـي:  السـبب 
غ قلبـه للتـداوي شـغاً بحالـه، ويـدلُّ  تعالـى عليـه، فينسـيه ذلـك ألـم المـرض، فـا يتفـرَّ
عليـه كام أبـي ذرٍّ عندمـا قيـل لـه، وقـد رمـدت عينـاه: لـو داويتَهمـا، فقـال: إنـّي عنهمـا 
مشـغولٌ، فقيل: لو سـألت الله تعالى أن يعافيك، فقال: أسـأله فيما هو أهمُّ عليَّ منهما.

النفع جارٍ  به موهوم  يؤمَر  الذي  والدواء  مزمنةً،  العلَّة  تكون  أن  الثالث:  السبب 
مجرى الكيِّ والرقية، فيتركه المتوكِّل، وإليه يشير قول الربيع بن خُثَيْم عندما أصابه فالجٌ، 
 فقيل له: لو تداويت، فقال: »قد هممت، ثمّ ذكرت عادًا وثمود وأصحاب الرسِّ وقرونًا 
قى شيئًا«.2 بين ذلك كثيرًا، وكان فيهم الأطبّاء، فهلك المداوي والمداوى، ولم تغن الرُّ

السـبب الرابع: أن يقصد العبد بترك التداوي اسـتبقاء المرض لينال الثواب بحسـن 
الصبـر علـى البـاء. فقـد قـال  فيمـا رواه سـعد بـن أبـي وقّـاصٍ : )نحـن معاشـر 
الأنبيـاء أشـدّ النـاس بـاءً، ثـمّ الأمثـل فالأمثـل، يبُتلـى العبـد علـى قـدر إيمانـه، فـإن كان 
ـف عنـه الباء(.3 وكان  د عليـه البـاء، وإن كان فـي إيمانـه ضعـفٌ خُفِّ صلـب الإيمـان شُـدِّ
سهل بن عبد الله التستريُّ رحمه الله لا يتداوى من علَّةٍ عظيمةٍ ألمـَـّت به، وكان يداوي 

النـاس منهـا، وكان يقـول: »علـل الأجسـام رحمـةٌ، وعلـل القلـوب عقوبـةٌ«.

ف. عن الإحياء 340/4، وما بعد، باختصارٍ وتصرُّ  1

مصنفّ ابن أبي شيبة في الطبّ )باب من كره الطبّ ولم يره(، 32/5، ح 23428.  2

الترمــذيّ فــي الزهــد )بــاب مــا جــاء فــي الصبــر علــى البــاء(، 124،123/7، وقــال: حســنٌ صحيــحٌ. وهــذه أحــوال خاصّــة   3

فــي أوقــات معيَّنــة. وأكمــل مــن ذلــك التــداوي مــع التــوكل، وهــو فعــل رســول الله  وأمــره.
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السـبب الخامـس: أن يكـون العبـد قـد سـبق لـه ذنـوبٌ وهـو خائـفٌ منهـا عاجـزٌ عـن 
تكفيرهـا، فيـرى المـرض إذا طـال تكفيـرًا، فيتـرك التـداوي خوفًـا مـن أن يسـرع زوال 
 المرض، ففي حديث أبي سعيدٍ الخدريّ  »أنّ رجاً من المسلمين قال: يا رسول الله، 
: وإن قلَّـت؟ قال: فإن  أرأيـت هـذه الأمـراض تصيبنـا مـا لنـا فيهـا؟ قـال: كفـاراتٌ، قـال أبُيٌّ

شـوكةً فمـا فوقهـا، قـال: فدعـا أبُـيٌّ لا يفارقه الوعك حتـى يموت...الحديث«.1

ة  السـبب السـادس: أن يستشـعر العبـد فـي نفسـه مبـادئ البطـر والطغيـان بطـول مـدَّ
ـة، فيتـرك التـداوي خوفًـا مـن أن يعاجلـه زوال المـرض، فتعـاوده الغفلـة والبطـر  الصحَّ
والطغيـان، أو طـول الأمـل والتسـويف فـي تـدارك الفائـت وتأخيـر الخيـرات. قال تعالى: 

﴾ ]العلـق: 6، 7[، وكذلـك إذا اسـتغنى بالعافيـة.2 ن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنَٰٓ
َ
نسَٰنَ لََطۡغَٰٓ * أ  ٱلِۡ

ٓ إنَِّ
﴿كََّ

وبعـض  والتابعيـن  الصحابـة  مـن  عـددٌ  كرهـه  التـداوي:  كراهيـة  الخامـس:  القـول 
السـلف، ومنهـم: أبُـيُّ بـن كعـبٍ وابـن مسـعودٍ وأبـو الـدرداء ، وكـره سـعيد بـن جبيـرٍ 

اللبـن.3 إلا  الأدويـة  يكـره شـرب  الحسـن  وكان  قـى،  الرُّ

وقد بيَّن المجمع الفقهيُّ في دورته المشـار إليها سـابقًا أنّ التداوي يكون مكروهًا 
فـي حالـةٍ واحـدةٍ، وهـي إذا كان بفعـلٍ يخُـاف منـه حـدوث مضاعفـاتٍ أشـدَّ مـن العلَّـة 

المـراد إزالتها.

واسـتدلَّ مـن قـال بالكراهـة مطلقًـا بأدلَّـةٍ منهـا حديـث المغيـرة بـن شـعبة ، قـال: 
قـال رسـول الله : )مـن اكتـوى أو اسـترقى فقـد بـرئ مـن التـوكُّل( .4

قال العراقيّ: أخرجه أحمدُ وأبو يعلى بإسنادٍ جيّدٍ. المغني عن حمل الأسفار على هامش الإحياء، 343/4.  1

ويمكن إضافة سبب آخر إلى ما ذكره الغزالي، وهو حفظ النفس من أمورٍ مكروهةٍ، يمكن دفعها بوجود المرض، كما   2

د إلى السلطان وحاشيته، وقال لأخيه: إنني في راحة مما كنت فيه من  ل المرض على التردُّ حدث لابن الأثير؛ إذ فضَّ
عة، وقد كنت بالأمس وأنا معافى أذلُّ  صحبة هؤلاء القوم والالتزام بأخطارهم. وقد سكنت روحي إلى الانقطاع والدَّ
نفسي بالسعي إليهم، وها أنا اليوم قاعد في منزلي، فإذا طرأت لهم أمور ضرورية جاؤوني بأنفسهم لأخذ رأيي، وبين 

هذا وذاك كثير، ولم يكن سبب هذا إلا هذا المرض، فما أرى زواله ولا معالجته. وفيات الأعيان 143/4.
ينُظر الجامع لأحكام القرآن،139/10.   3

الترمــذيّ فــي الطــبّ )مــا جــاء فــي كراهيــة الرقيــة(، 206/6، ح 2055، وقــال: حســنٌ صحيــحٌ، وابــن ماجــه فــي الطــبّ   4

)بــاب الكــيّ(، 112/4، ح 3489.
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كما احتجَّ من قال بالكراهة بحديث عمران بن حصينٍ : أنّ رسول الله  قال: 
)يدخل الجنَّة من أمّتي سـبعون ألفًا بغير حسـاب، قالوا: من هم يا رسـول الله؟ قال: هم 
الذين لا يسترقون ولا يتطيَّرون ولا يكتوون، وعلى ربِّهم يتوكَّلون(.1 فقالوا: فالواجب 
علـى المؤمـن أن يتـرك ذلـك اعتصامًـا بـالله وتـوكُّاً عليـه وثقـةً بـه وانقطاعًـا إليـه، فـإنّ الله 
ة، فلو حرص الخلق على تقليل ذلك أو زيادته  تعالى قد علم أيَّام المرض وأيَّام الصحَّ

 فِ كتَِبٰٖ مِّن قَبۡلِ 
نفُسِكُمۡ إلَِّ

َ
رۡضِ وَلَ فِٓ أ

َ
صِيبَةٖ فِ ٱلۡ صَابَ مِن مُّ

َ
مـا قـدروا. قـال الله تعالـى: ﴿مَآ أ

ِ يسَِيرٞ﴾ ]الحديـد: 22[. ودخـل عثمـان بـن عفّـان علـى ابـن مسـعودٍ فـي   ٱللَّ
 ذَلٰكَِ عََ

هَاۚٓ إنَِّ
َ
أ بَۡ ن نَّ

َ
أ

مرضه الذي قُبض فيه، فقال له عثمان: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: 
 رحمة ربي. قال: ألا أدعو لك طبيبًا؟ قال: الطبيب أمرضني.2 وعن معاوية بن قرّة قال: 

رداء، فعادوه، فقالوا له: ندعو لك الطبيب؟ فقال: هو أضجعني«.3 »مرض أبو الدَّ

مناقشـة الأقـوال: لـم يصـرف معظـم العلمـاء الأمـر بالتـداوي إلـى الوجـوب لوجـود 
أحاديـث صحيحـةٍ تفيـد إباحـة عـدم التـداوي، كمـا علّلـوا عـدم القـول بوجوبـه بأنـّه لا 
يقُطـع بنفعـه، بخـاف الطعـام والشـراب لمـن هـو فـي مخمصـةٍ وخشـي الهـاك، فإنـّه 
يجـب عليـه تناولـه. ثـمَّ إنّ عـددًا كبيـرًا مـن السـلف تـرك التـداوي، ولـو أنّ الأمـر يحمـل 

علـى الوجـوب أو علـى النـدب مطلقًـا لمـا فعلـوا ذلـك.

التـرك،4  جـواز  دليـل  بأنـّه  المصروعـة  السـوداء  عـن حديـث  العلمـاء  أجـاب  وقـد 
فيُسـتدلُّ بـه للإباحـة، وليـس دليـلَ اسـتحباب التـرك. وإلـى هـذا يشـير الشـاطبيّ بقولـه: 
»وأمّا إن لم يثبت انحتام الدفع فيمكن اعتبار جهة التسليط والابتاء، وأنّ ذلك الشاقَّ 
مرسـلٌ مـن المسـلِّط المبلـي، فيستسـلم العبـد للقضـاء، ولذلـك لمّـا لـم يكـن التـداوي 
حتمًـا تركـه كثيـرٌ مـن السـلف الصالـح، وأذن عليـه الصـاة والسـام بالبقـاء علـى حكـم 

المـرض، كمـا فـي حديـث السـوداء المجنونـة...«.5

مسلمٌ في الإيمان ) الدليل عل دخول طوائف من المسلمين الجنةّ بغير حسابٍ ولاعذابٍ(، 86/3، ح 524.  1

ينُظر الجامع لأحكام القرآن، 139/10.  2

مصنفّ ابن أبي شيبة في الطبّ )باب من كره الطبّ ولم يره(، 32/5،ح 23430.  3

ينُظر فتح الباري، 143/10.  4

الموافقات، 151/2.  5
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أمتـي  مـن  الجنـّة  )يدخـل   : بـن حصيـنٍ  عمـران  حديـث  المـازريّ  حمـل  وقـد 
سـبعون ألفًـا بغيـر حسـابٍ...( الـذي اسـتُدل بـه للكراهـة علـى قـومٍ يعتقـدون أنّ الأدويـة 
نافعـةٌ بطباعهـا، كمـا يقـول بعـض الطبّائعيّيـن.1 قـال القاضي عيـاضٌ: »لهذا التأويل ذهب 
ـن تكلَّـم علـى الحديـث، ولا يسـتقيم علـى مسـاق الحديـث... وإنمّـا أخبـر  غيـر واحـدٍ ممَّ
لـه  أنّ هـؤلاء لهـم مزيَّـةٌ وفضيلـةٌ بدخولهـم الجنَّـة بغيـر حسـابٍ... ولـو كان علـى مـا تأوَّ
قبـل لمـا اختـصَّ هـؤلاء بهـذه المزيـّة، لأنّ تلـك هي عقيـدة المؤمنين، ومن اعتقد خاف 
ذلـك كفـر... فذهـب أبـو سـليمان الخطاّبـيُّ وغيـره إلـى أنّ وجـه هـذا أن يكـون ترَكهـا 
علـى جهـة التـوكُّل علـى الله والرضـا بمـا يقضيـه مـن قضـاءٍ وينُــزله مـن بـاءٍ، قـال: وهـذه 
اهم.  قيـن بالإيمـان، وإلـى هـذا ذهـب جماعـةٌ مـن السـلف سـمَّ مـن أرفـع درجـات المتحقِّ
ـة...  وهـذا هـو ظاهـر الحديـث... قـال الـداودي: المـراد بذلـك الذيـن يفعلونـه فـي الصحَّ
قـى والكـيِّ هاهنـا مـن بيـن سـائر أنـواع عـاج الطـبِّ  وقـد ذهـب غيـره إلـى تخصيـص الرُّ
، وأنّ الطـبَّ غيـر قـادحٍ فـي التـوكُّل، إذ تطبَّـب النبـيّ  وتطبَّـب عِليـة الفضـاء،  المعنـيِّ
إذ كلُّ سـببٍ مقطـوعٍ بـه كالأكل للغـذاء والشـرب للـريِّ لا يقـدح فـي التـوكُّل، وكذلـك 
قـى والطيـرة والكـيِّ بـابٌ موهـوم، والموهـوم قـادحٌ  المظنـون كالطـبِّ للبـرء... وبـاب الرُّ
فـي التـوكُّل عنـد المتكلِّميـن فـي هـذا البـاب«.2 والواقـع -علـى مـا أرى- أنّ الكـيَّ )فـي 

. غ لتفريقهـا عـن باقـي أنـواع الطـبِّ قـى أباحهـا النبـيّ  فـا مسـوِّ حـالات معيَّنـة( والرُّ

أنهّـم لا    النبـيِّ   قـول  يكـون  أن  يحُتمـل  الله: »وقـد  البـرّ رحمـه  ابـن عبـد  قـال 
يسـترقون ولا يكتـوون أن يكـون قصـد إلـى نـوعٍ مـن الكـيِّ مكـروهٍ منهـيٍّ عنـه، أو يكـون 

قـى بمـا ليـس فـي كتـاب الله ولا مِـن ذكـرِه«.3 قصـد إلـى الرُّ

وقال القرطبيّ رحمه الله: » يحُتمل أن يكون قصَد إلى نوعٍ من الكيّ مكروهٍ بدليل 
ـا يـوم الأحـزاب علـى أكحلـه لمّـا رمـي، وقـال: )الشـفاء فـي ثاثـةٍ(4...  كـيِّ النبـيّ  أبيًّ

.109/1 ، ينُظر المعلم في فوائد مسلمٍ للمازريِّ  1

إكمال المعلم للقاضي عياضٍ، 602،601/1.  2

التمهيد، 278/5.  3

تتمّــة الحديــث: فــي شــرطة محجــمٍ، أو شــربة عســلٍ، أو كيّــةٍ بنــارٍ. وأنهــى أمّتــي عــن الكــيّ. أخرجــه البخــاريّ عــن ابــن   4

ــاثٍ(، 169/10، ح 5681-5680. ــي ث ــاب الشــفاء ف ــي الطــبّ )ب ــاسٍ ف عبّ
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قية«.1 ورقـى أصحابـه وأمرهـم بالرُّ

ـل ابـن قتيبـة، فقـال: »الكـيُّ نوعـان:  ، كمـا فصَّ ويمكـن التمييـز بيـن نوعيـن مـن الكـيِّ
، فهـذا الـذي قيـل فيـه: )لـم يتـوكَّل مـن اكتـوى(...، والثانـي: كـيُّ  كـيُّ الصحيـح لئـا يعتـلَّ
الجـرح إذا نغَـل، أي: فسـد، والعضـو إذا قُطـع، فهـو الـذي يشُـرع التـداوي بـه. فـإن كان 
الكـيّ لأمـرٍ محتمـلٍ فهـو خـاف الأولـى، لمـا فيـه مـن تعجيـل التعذيـب بالنـار لأمـرٍ غيـر 

محقّقٍ«.2

قـال  المقـام.  القاضـي عيـاضٌ نكتـةً لطيفـةً يحسُـن أن نسـوقها فـي هـذا  وقـد ذكـر 
القاضـي: »والـكام فـي التفريـق بيـن الطـبِّ والكيِّ -وكلٌّ قد أباحه النبيّ  وأثنى عليه- 
يطـول، لكنـّا نذكـر منـه نكتـةً تكفـي، وهـو أنـّه  تطبَّـب فـي نفسـه وطبَّب غيـره، ولم يكتو 

، وقـال: )مـا أحـب أن أكتـوي(«.3 تـه عـن الكـيِّ وكـوى غيـره، ونهـى فـي الصحيـح أمَّ

وافقـه،  ومـن  الخطّابـيُّ  اختـاره  مـا  الحديـث  معنـى  مـن  »والظاهـر  النـوويّ:  قـال 
، فلـم يتسـبَّبوا فـي دفـع مـا أوقعـه  وحاصلـه: أنّ هـؤلاء كمُـل تفويضهـم إلـى الله عـزَّ وجـلَّ
بهـم، ولا شـكَّ فـي فضيلـة هـذه الحالـة ورجحـان صاحبهـا، وأمّـا تطبُّـب النبـيّ  ففعلـه 

ـن لنـا الجـواز«.4 ليبيِّ

قـال ابـن الأثيـر: »هـذا مـن صفـة الأوليـاء المعرضيـن عـن الدنيا وأسـبابها وعائقها، 
وهـؤلاء هـم خـواصُّ الأوليـاء. ولا يـرد علـى هـذا وقـوع ذلـك مـن النبـيّ  فعـاً وأمـرًا؛ 
لأنـّه كان فـي أعلـى مقامـات العرفـان ودرجـات التـوكُّل، فـكان ذلـك منـه للتشـريع وبيـان 
الجـواز، ومـع ذلـك فـا ينقـص ذلـك مـن توكُّلـه؛ لأنـّه كان كامـل التـوكُّل يقينًـا، فـا يؤثِّـر 

فيـه تعاطـي الأسـباب شـيئًا، بخـاف غيره«.5

الجامع لأحكام القرآن، 139/10.  1

فتح الباري، 192/10.  2

ينُظــر المعلــم، 603/1. والحديــث أخرجــه البخــاري عــن جابــر فــي الطــب )بــاب فــي اكتــوى أو كــوى غيــره(، 191/10،   3

ح 5704. 
المنهاج، 86/3.  4

فتح الباري، 261/10.  5
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وأجـاب ابـن عبـد البـرّ عـن حديـث المغيـرة: )مـن اكتـوى أو اسـترقى فقـد بـرئ مـن 
 ، التـوكُّل(: »إنـه بـريءٌ مـن التـوكُّل إن اسـترقى بمكـروهٍ، أو علم شـفاءه بوجود نحو الكيِّ
وغفـل عـن أنّ الشـفاء مـن عنـده تعالـى، وأمّـا مـن فعَلـه علـى وفـق الشـرع ناظـرًا لـربِّ 
ـة بدنـه للقيـام بطاعـة ربِّـه، فتوكُّلـه بـاقٍ  عًـا مـن عنـده الشـفاء، قاصـدًا صحَّ الـدواء، متوقِّ

ليـن، إذ عمـل بذلـك فـي نفسـه وغيـره«.1 بحالـه اسـتدلالًا بفعـل سـيِّد المتوكِّ

وكذلـك فـإنّ القـول بالكراهـة يندفـع بفعـل رسـول الله ، فـا يمكـن أن يصـدر 
عنـه مكـروهٌ. وأمّـا القـول بالحرمـة فلـم يقـل بـه أحـدٌ مـن العلمـاء؛ إلا فـي حـال التـداوي 

م. بمحـرَّ

تـه، حـثَّ على التداوي  ـق بأمَّ قلـت: وخاصـة القـول: إنّ رسـول الله ، وهـو المترفِّ
كمـا ثبـت فـي مجموعـةٍ كبيـرةٍ مـن الأحاديـث ترقـى بمجموعهـا إلـى التواتـر المعنـويِّ 

بالقـدْر المشـترك بينهـا، وهـو الحـثُّ علـى التـداوي.

ة أصنافٍ: ويمكن تقسيم هذه الأحاديث إلى عدَّ

م ذكـر عـددٍ منهـا،  ـةٍ تقـدَّ 1: أمـره بعمـوم التـداوي والحـثِّ عليـه فـي أحاديـث قوليَّ
وقـد أورد السـيوطيُّ فـي كتابـه )المنهـج السـويّ والمنهـل الـرويّ( طائفـةً منهـا عـن أبـي 
هريـرة وابـن عبـاسٍ وأنـس بـن مالـكٍ وزيـد بـن أسـلم وصفـوان بـن عبـد الله وأسـامة بـن 
شـريكٍ وعبـد الله بـن مسـعودٍ وأبـي سـعيدٍ الخـدريّ وجابـر بـن عبـد الله وأبـي خزامـة بـن 

يعمَـر السـعديّ.

يَّـة التـي وردت فـي أحاديثـه  لعـددٍ مـن الأمـراض، وهـي كثيرةٌ.  2: الوصفـات الطبِّ
ومنها مثاً قوله فيما رواه سـعيد بن زيد : )الكمأة من المنّ، وماؤها شـفاءٌ للعين(.2

قـى التـي وردت عنـه ، كمـا فـي حديـث عائشـة رضـي الله عنهـا: )أنّ النبـيّ  3: الرُّ
ذات، فلما ثقُل كنت أنفث   كان ينفـث علـى نفسـه فـي المـرض الـذي مـات فيـه بالمعـوَّ

مرقاة المفاتيح شرح المشكاة للقاري، 977/4.  1

البخــاريّ فــي الطــبّ )المــنّ شــفاءٌ للعيــن(، 201/10، ح 5708، ومســلمٌ فــي الأشــربة )فضــل الكمــأة، ومــداواة العيــن   2

بهــا(، 232/14، ح 5310.
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، وأمسـح بيـده نفسـه لبركتهـا، فسـألت الزهـريّ: كيـف ينفـث؟ قـال: كان ينفـث  عليـه بهـنَّ
علـى يديـه، ثـمّ يمسـح بهمـا وجهه(.1

 ، ٍالأطبّـاء لبعـض أصحابـه. ومنـه حديـث جابـر  ّ4: مـا ورد مـن إرسـال النبـي
قـال: )بعـث رسـول الله  إلـى أبُـيِّ بـن كعـبٍ طبيبًـا، فقطـع منـه عِرقًـا، ثـمّ كـواه عليـه(.2

ةٍ، منهـا حديـث عـروة بـن الزبيـر عن خالته  5: تداويـه ، كمـا ورد فـي أحاديـث عـدَّ
تـاه لا أعجـب مِـن فهمِـك،  عائشـة رضـي الله عنهـا، قـال: )كان عـروة يقـول لعائشـة يـا أمَّ
أقـول زوجـة رسـول الله وبنـت أبـي بكـرٍ، ولا أعجـب مِـن عِلمِـك بالشـعر وأيـّام النـاس، 
أقـول ابنـة أبـي بكـرٍ، وكان أعلـم النـاس أو مـن أعلـم النـاس، ولكـن أعجـب مِـن علمِـك 
، كيـف هـو، ومـن أيـن هـو؟ قـال: فضربـت علـى منكبـه، وقالـت: أي عُريَّـة، إنّ  بالطـبِّ
رسـول الله كان يسـقم عنـد آخـر عمـره، أو فـي آخـر عمـره، فكانـت تقـدُم عليـه وفـود 

3.) العـرب مـن كلِّ وجـهٍ، فتنعـت لـه الأنعـات، وكنـت أعالجهـا لـه، فمـن ثـمَّ

قيـة، وتقريـر النبيّ  لذلك، كما في حديث  6: أخـذُ بعـض الصحابـة أجـرًا علـى الرُّ
أبـي سـعيدٍ الخـدريّ : )أنّ ناسًـا مـن أصحـاب النبـيِّ  أتـوا علـى حـيٍّ مـن أحيـاء 
العـرب، فلـم يَقروهـم، فبينمـا هـم كذلـك إذ لـُدغ سـيِّد أولئـك، فقالـوا: هـل معكـم مـن 
دواءٍ أو راقٍ؟ فقالـوا: إنكّـم لـم تقرونـا، ولا نفعـل حتـى تجعلـوا لنـا جُعـاً. فجعلـوا لهـم 
قطيعًـا مـن الشـاء، فجعـل يقـرأ بـأمّ القـرآن، ويجمـع بزاقـه ويتفـل، فبـرأ، فأتـوا بالشـاء، 
فقالـوا: لا نأخـذه حتـى نسـأل النبـيّ ، فسـألوه، فضحـك، وقـال: ومـا أدراك أنهّـا رُقيـةٌ، 

خذوهـا واضربـوا لـي بسـهمٍ(.4

ـا  وهـذه الأصنـاف السـتَّة مـن الحديـث تشـكِّل مجموعـةً كبيـرةً تبلـغ مصنَّفًـا حديثيًّ
الحجـم. ـط  متوسِّ

قى بالقرآن والمعوّذات(، 240/10، ح 5735. البخاريّ في الطبِّ )الرُّ  1

مسلمٌ في الطبّ )لكلّ داءٍ دواءٌ واستحباب التداوي(، 414/14، ح 5709.    2

أحمدُ 67/6، ح 24425، والحاكم في الطبّ 218/4، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبيّ.  3

قــى بفاتحــة الكتــاب(، 243/10، ح 5736، ومســلمٌ فــي الطــبّ )جــواز أخــذ الأجــرة علــى الرقيــة  البخــاريّ فــي الطــبّ )الرُّ  4

بالقــرآن والأذكار(، 409/14، ح 5697.
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قال الإمام القرطبيّ رحمه الله: »والأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تحُصى«.1

ة. وأمّا ما ورد في فضل ترك التداوي  وفي ذلك كلِّه تيسيرٌ من الشارع ودفعٌ للمشقَّ
تـوكُّاً علـى الله تعالـى فهـو خـاصٌّ بأهـل اليقيـن والتـوكُّل العالـي مـن أهـل التجريـد، ولـم 
ـة التـي أقامهـا الله تعالـى بتعاطـي الأسـباب ظاهـرًا، مـع تـوكُّل القلـب علـى  تكلَّـف بـه الأمَّ
 ، تـداوي رسـول الله  الشـفاء علـى كلِّ حـالٍ. ومـا ورد عـن  فـي إحـداث  تعالـى   الله 
وهـو سـيّد المتوكّليـن، كان لِبيـان المشـروعيَّة، وتطييبًـا لقلـوب أهـل الأسـباب كـي يكـون 

. لهم أسـوةٌ برسـول الله

قيـن ليسـوا علـى مذهـبٍ واحـدٍ فـي تـرك التـداوي،  وأهـل التـوكُّل العالـي مـن المحقِّ
بـه،  وإنمّـا منهـم مَـن مشـى علـى مذهـب الجمهـور، واقتـدى بفعـل رسـول الله  فـي تطبُّ
بسـيِّد  اقتـداءً  المتـوكِّل  المحاسـبيّ رحمـه الله: »يتـداوى  قـال  وهـو الأكمـل. ومـن هنـا 
ليـن«.2 وقـال أبـو طالـب المكّـيّ رحمـه الله:« وربّمـا كان المتـداوي فاضـاً فـي  المتوكِّ

ذلـك لمعنييـن:

أحدهمـا: أن ينـوي اتّبـاع السـنَّة، والأخـذ برخصـة الله، وقبـول مـا جاءت بـه الحنيفيّة 
السـمحة... فـإن قيـل: إنمّـا تـداوى لغيـره، وليسـنَّ ذلـك. قلنـا: فـا نرغـب عـن سـنَّته، ولا 
نزهـد فـي بغيتـه إذا كان فعـل ذلـك، لئـاّ يكـون فعـاً لغـوًا، وتكـون الرغبـة عـن سـنَّته إلـى 

ـم حقيقـة التـوكُّل طعنًـا فـي الشـرع، وقـد كان  ظاهـره للخلـق ليقتفـوا آثاره... توهُّ

والمعنـى الثانـي الـذي يفضـل بـه المتـداوي أنـّه يحـبُّ سـرعة البـرء للطاعـة ولخدمـة 
ف فـي العمـل، ومشـغلةً  مـولاه والسـعي فـي أوامـره، إذ كانـت العلـل قاطعـةً عـن التصـرُّ
يقيـن والسـلف الصالح أكثر من  للنفـس عـن الشـغل بالآخـرة... ومَـن لـم يتـداوَ مـن الصدِّ

أن يحصـى، إلا أنـّه مخصـوصٌ لمخصوصيـن«.3

تـرك  إلـى  السـلف  ببعـض  حـدَت  التـي  الأسـباب  بيـان  بعـد  الغزالـيُّ  الإمـام  قـال 

.138/10 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبيِّ  1

مرقاة المفاتيح للقاري، 977/4.  2

.33-31/3 ، قوت القلوب لأبي طالب المكيِّ  3
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التـداوي: »فإلـى هـذه المعانـي رجعـت الصـوارف في ترك التـداوي، وكلُّ ذلك كمالاتٌ 
بالإضافـة إلـى بعـض الخلـق، ونقصـانٌ بالإضافـة إلـى درجة رسـول الله ؛ بل كان مقامه 
أعلـى مـن هـذه المقامـات كلِّهـا؛ إذ كان حالـه يقتضـي أن تكـون مشـاهدته علـى وتيـرةٍ 
واحـدةٍ عنـد وجـود الأسـباب وفقدهـا، فإنـّه لـم يكـن لـه نظـرٌ في الأحوال إلا إلى مسـبِّب 
ه الأسـباب... فقد ظهر بالمعانـي التي أوردناها  الأسـباب. ومـن كان هـذا مقامـه لـم تضـرَّ
أنّ تـرك التـداوي قـد يكـون أفضـل فـي بعـض الأحـوال، وأنّ التـداوي قـد يكـون أفضـل 
فـي بعـضٍ، وأنّ ذلـك يختلـف باختـاف الأحـوال والأشـخاص والنيّـات، وأنّ واحـدًا 
قـى...«.1 مـن الفعـل والتـرك ليـس شـرطًا فـي التـوكُّل إلا تـرك الموهومـات، كالكـيّ والرُّ

التـداوي هـو  بـأنّ أصـل حكـم  القـولُ  الراجـحَ  السـابق لعـل  التفصيـل  وبنـاءً علـى 
الإباحـة، إلّا أنّ الإباحـة تنقلـب إلـى اسـتحباب التـداوي فـي حـقِّ عمـوم الأمّـة مـع نيَّـة 
الاتبـاع لرسـول الله ، وتنقلـب إلـى اسـتحباب تـرك التـداوي فـي حـقِّ خصوصهـا مِـن 
بعـض أهـل التـوكُّل العالـي فـي حـالاتٍ خاصّـةٍ بهـم، وتنقلـب الإباحـة إلـى الوجـوب إذا 
كان تـرك التـداوي يفضـي إلـى تلـف النفـس أو أحـد الأعضـاء أو العجـز أو انتقـال ضـرر 
المـرض إلـى الغيـر يقينًـا أو بغلبـة الظـن، وكان التـداوي يفضـي إلـى الشـفاء يقينًا أو بغلبة 

الظن.

وعلى ذلك يكون وجود كلِّ فرعٍ من فروع الطبِّ فرض كفايةٍ في ديار المسلمين. 
ره  أي يجب أن يتوفَّر فيه ما يسدُّ حاجة المسلمين، وإلا كانوا آثمين كلُّهم. وهذا ما قرَّ
، وابـن هبيـرة2 وغيرهـم مـن العلمـاء، إلّا إذا تعيَّـن شـخصٌ لعـدم وجـود  الإمـام الغزالـيُّ
غيـره، أو تعاقَـدَ، فتكـون مزاولتـه واجبـةً.3 ولذلـك كان ينعـى أهـل العلـم علـى المسـلمين 
تقصيرهـم فـي هـذه المهنـة. يقـول ابـن الأخوة القرشـيّ: »الطبُّ مـن فروض الكفاية، ولا 

ة«.4 قائـمَ بـه مـن المسـلمين، وكـم مـن بلـدٍ ليـس فيه طبيـبٌ إلّا من أهـل الذمَّ

إحياء علوم الدين، 347/4.  1

ينُظر إحياء علوم الدين، 35/1، والآداب الشرعيّة لابن مفلحٍ، 422/2.    2

ينُظر الموسوعة الفقهيّة، مادّة التطبيب.  3

معالم القربة في أحكام الحسبة، 254.  4
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خاتمة:

لعـل محاولـة تأصيـل نظـرة الإسـام إلـى الطـبِّ فـي هـذا البحـث أظهـرت لنـا مكانـة 
حكـم  علـى  الضـوء  وألقـت  والتطبُّـب،  الطـبِّ  فلسـفة  وأبـرزت  الإسـام،  فـي  الطـبِّ 

ـة الفقـه. المـداواة، كمـا رآه السـلف الصالـح وأئمَّ

وقـد تبيَّـن لنـا أن مفهـوم الإسـام لـدور الطبيـب ينطلـق مـن أن الـذي خلـق الإنسـان 
ـة إذا انحرفت  هـو الـذي ركَّـب فـي جسـمه أسـباب الشـفاء، بحيـث يمكـن اسـتعادة الصحَّ
ة الطبيب  عـن طريـق مـا احتـواه البـدن مـن العوامل المسـاعدة على الشـفاء، فتنحصر مهمَّ
حينئـذٍ فـي مسـاعدة آليّـات الجسـم علـى الوصـول إلـى الشـفاء، ولذلـك هـو رفيـقٌ فـي 
ـيِّ الحديـث إلـى العـاج مـن حيـث إنـّه  حقيقـة الأمـر. وهـذا يتوافـق تمامًـا مـع النظـر الطبِّ

. ـيِّ السـويِّ مسـاعدٌ لآليّـات البـدن فـي الدفـاع عنـه، وإعادتـه إلـى الوضـع الصحِّ

 ، النبـويِّ الطـبِّ  مدرسـة  فـي  الشـفاء  أسـباب  عـت  تنوَّ كيـف  لنـا  اتضـح  كذلـك 
يَّـة عـن طريـق الأمـر بالتـداوي وإعطـاء الطـبِّ مكانتـه الائقـة،  فكانـت المعالجـات المادِّ
يَّـة وقايـةً وعاجًـا، وكانـت المعالجـات النفسـيَّة بدعـم الحالة 

والتوجيهـات النبويَّـة الصحِّ
النفسـيَّة للمريـض، وتحصيـل الاسـتقرار النفسـيِّ بالإيمـان بـالله وعقيـدة القضـاء والقـدر، 
والتربية السـليمة التي تُنتج الشـخصية المتوازنة القادرة على اسـتقبال الشـدائد والمحن، 
وكانت المعالجات الروحيَّة غير الماديَّة. وكلُّ هذه المعالجات في المنظور الإسـاميّ 
أسـبابٌ متنوّعةٌ شُـرع لنا اسـتعمالها جميعًا، والله عزّ وجلّ هو الطّبيب الشـافي عند تلك 

الأسباب.

 وقد ثبت أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتداوى وكذلك آل بيته وزوجاته وأصحابه رضي الله 
اختلفـت  لكـن  الـدواء،  لهـم  عليـه ويصـف  تـه  أمَّ ويحـثُّ  بالتـداوي  يأمـر  وكان  عنهـم، 
النبـيّ صلى الله عليه وسلم مـن نصـوصٍ تتعلّـق بالحـثّ علـى  ماحـظ الفقهـاء فـي توجيـه مـا ورد عـن 
ة أقـوالٍ فـي المسـألة. وبعـد اسـتعراض الأقـوال والأدلَّـة  التـداوي، ونتـج عـن ذلـك عـدَّ
ومناقشـتها فـي البحـث خلصنـا إلـى أن الراجـحَ القـولُ بـأنّ أصـل حكـم التـداوي هـو 
الإباحـة، إلّا أنّ الإباحـة تنقلـب إلـى اسـتحباب التـداوي فـي حـقِّ عمـوم الأمّـة مـع نيَّـة 
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الاتبـاع لرسـول الله صلى الله عليه وسلم، وتنقلـب إلـى اسـتحباب تـرك التـداوي فـي حـقِّ خصوصهـا مـن 
ـةٍ بهـم، وتنقلـب الإباحـة إلـى الوجـوب إذا  بعـض أهـل التـوكُّل العالـي فـي حـالاتٍ خاصَّ
كان تـرك التـداوي يفضـي إلـى تلـف النفـس أو أحـد الأعضـاء أو العجـز أو انتقـال ضـرر 
المـرض إلـى الغيـر يقينًـا أو بغلبـة الظـن أو حسـب العـادة، وكان التـداوي يفضـي إلـى 
الشـفاء يقينًـا أو بغلبـة الظـن أو حسـب العـادة. وعلـى ذلـك يكـون وجـود كلِّ فـرعٍ مـن 

فـروع الطـبِّ فـرض كفايـةٍ فـي بـاد المسـلمين.
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